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يحيى دبوق

 
ّ
إدانة حزب الله في مجلس الأمن خط

ــــي، ويـــدفـــع مــوســكــو إلــى  أحــمــر روسـ
استخدام حق النقض. هذا ما كشفت 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــنــــه أمـــــــس مـــــصـــــادر دبـ عــ
ــداولات  ــ إســرائــيــلــيــة، شـــاركـــت فـــي المــ
ــرار الــتــمــديــد  ــ ــــدور قـ الـــتـــي ســبــقــت صـ

لقوة اليونيفيل عاماً إضافياً.
والتهديد الروسي باستخدام الفيتو 
لمصلحة حزب الله في مجلس الامن 
للدبلوماسية  نــوعــيــة  نقلة  يــعــدّ  قــد 

تقرير

عن رسالة »الفيتو« الروسية... ومنع إدانة حزب الله
الواقع تعبير  أنــه في  الروسية، رغــم 
ــعــــي ومــــنــــطــــقــــي عـــــــن حـــقـــيـــقـــة  ــيــ ــبــ طــ
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الــقــائــم بين 
ــة، والـــــذي  ــاومــ ــقــ ــا ومــــحــــور المــ ــيــ روســ
يتجاوز في أهدافه »مهمة« مساعدة 
ــة  ــهـ ــلــــى مـــواجـ ــة عــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الــــــدولــــــة الـ
باليوم  أيضاً  يرتبط  بل  التهديدات، 
السورية،  الــدولــة  انتصار  يلي  الــذي 
تحالف  الإقليم.  إلى  ليمتد حضوره 
ــن الــقــومــي  ــ ــــع مــعــهــد أبــــحــــاث الأمــ دفـ
فــي تــل أبــيــب إلــى التأكيد، فــي بحث 
أن موسكو تنظر  أخــيــراً،  صــدر عنه 

إلى الوجود الإيراني وحزب الله في 
سوريا على أنه »ثروة روسية«.

أمّـــنـــت مــوســكــو مــظــلــة حــمــائــيــة  إذاً، 
فـــي المــحــفــل الــــدولــــي الأهــــــم، مجلس 
الأمـــن، ومنعت عــن حــزب الــلــه حملة 
ــت تـــهـــدف  ــانــ ــه كــ تـــحـــريـــض وتــــشــــويــ
المتحدة.  والـــولايـــات  إســرائــيــل  إليها 
لكن الخطوة لا تقتصر، بتداعياتها 
المباشرة،  وغير  المباشرة  ونتائجها 
على موضوعة اليونيفيل وتعديلات 
الروسية  الرسالة  محور  تفويضها. 
ــبـــاشـــرة هـــو الـــقـــوة الـــدولـــيـــة، لكن  المـ

ــتــــجــــاوز  خـــلـــفـــيـــاتـــهـــا وأهــــــدافــــــهــــــا تــ
ذلــــك، لتشير إلـــى المــقــاربــة الــروســيــة 
ــة لـــلـــســـاحـــتـــن الـــســـوريـــة  ــيـ ــمـــانـ ــعـ الـ
ــا  ــة. وهـــــــي تـــشـــكـــل نـــوعـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والــ
مــــن الـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء الــضــمــنــيــة 
الروسية، والتي قد ترتقي لاحقاً في 

حال ارتقاء الجهة المقابلة.
واذا كان رئيس الحكومة الاسرائيلية 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو قــــد ســــــارع إلـــى 
ــنــــه مــن  ــ

ّ
ــق ــيــ مــــوســــكــــو فــــــي أعــــــقــــــاب تــ

وحلفائها  السورية  الــدولــة  انتصار 
ــام الــرئــيــس  ــ ــا أمـ فـــي ســـوريـــا، عـــارضـ

الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن خطوطه 
الــحــمــراء لمــرحــلــة مــا بــعــد الانــتــصــار، 
كـــجـــواب على  ــار  ــتـ اخـ ــر  ــيـ الأخـ أن  إلا 
هـــذه الــتــهــديــدات، الــتــي تــطــال أيضاً 
ومـــن نــاحــيــة اســتــراتــيــجــيــة المصالح 
الروسية في سوريا، مسارين اثنين:

إلى  نتنياهو  بــوتــن  دعــا  الأول،  فــي 
الــتــواصــل مــعــه فـــي شــــؤون المــنــطــقــة، 
تهديداته  الثاني  استعرض  أن  بعد 
و»خــطــوطــه الــحــمــراء« الــجــديــدة إزاء 
الــســاحــة الــســوريــة الــتــي تــنــصّ على 
إبعاد حــزب الله وإيــران عن سوريا. 

ي ينعى »الفرعية«: 
ّ
بر

الطعن بقانون الضرائب 

لا يعطله

المشهد السياسي

ــدات فـــي قــضــيّــة  ــزايــ مـــع اســـتـــمـــرار المــ
الــعــســكــريــن الـــشـــهـــداء، والـــحـــمـــات 
الإعلامية التي يخوضها فريق »14 
تسوية  بذريعة  المــقــاومــة  آذار« ضــد 
خروج إرهابيي »داعش« من جرود 
الــقــلــمــون الــغــربــي، تــزامــنــا مــع حملة 
ــمــة لــلــهــجــوم 

ّ
ـــ غـــربـــيـــة مــنــظ ــ عـــربـــيـــة ـ

على المقاومة وسوريا، سلكت أمس 
ــؤولــــن عــن  ــســ ــة مـــحـــاســـبـــة المــ ــألـ مـــسـ
كارثة اختطاف العسكريين في 2 آب 
إذ  القانونية،  أولــى خطواتها   2014
ترجم وزير العدل سليم جريصاتي 
أمــــــــس مــــــا كــــــــان قــــــد أكّــــــــــــده رئــــيــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــــون حــــول 
الإصــــرار عــلــى مــحــاســبــة المــســؤولــن 
، بــتــوجــيــه كــتــاب إلــى 

ّ
عــن هـــذا المـــلـــف

سمير  القاضي  التمييز  عــام  مدّعي 
حـــمّـــود، طــالــبــا مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــرائـــم  »إجـــــــــراء الـــتـــعـــقـــبـــات بــــشــــأن جـ
قــتــل عسكريين فــي عــرســال مــن قبل 
تــنــظــيــمــي داعـــــش وجــبــهــة الــنــصــرة 
الارهــــابــــيــــن، عـــلـــى أن تـــشـــمـــل هـــذه 
المتفرعة  الــجــرائــم  جميع  التعقبات 
وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو 
تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها«.

ــضــح بــعــد المـــســـار الــقــضــائــي 
ّ
ولـــم يــت

ــد يــســلــكــه الـــتـــحـــقـــيـــق، ومـــن  الــــــذي قــ
مساساً  القضية  برت 

ُ
اعت إذا  الممكن 

حوّل إلى 
ُ
بالأمن القومي للبلاد، أن ت

القضايا  بأن  علماً  العدلي،  المجلس 
 ما 

ً
الـــتـــي تـــخـــصّ الــعــســكــريــن عـــــادة

تعالج أمام القضاء العسكري.
الــــذي  غـــيـــر أن كــــتــــاب جـــريـــصـــاتـــي، 
ــدّد الــتــعــقــبــات فــــي جــــرائــــم قــتــل  يــــحــ
والمحرّضين،  ذين 

ّ
بالمنف العسكريين 

»داعـــش«  مــن  الإرهــابــيــن  القتلة  أي 
ــــب  ــانـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ و»الـــــــــنـــــــــصـــــــــرة«، يـ
ــق بــالمــســؤولــن عــن اخــتــطــاف 

ّ
المــتــعــل

الـــعـــســـكـــريـــن يـــــــوم غــــــــزوة عــــرســــال 
ــقـــصّـــريـــن فـــي حــمــايــة  الـــشـــهـــيـــرة والمـ
والفريق  العسكرية،  المؤسسة  أبناء 
الـــذي مـــارس ضــغــطــا ســيــاســيــا على 
بمهماته  قيامه  دون  وحــال  الجيش 

التحقيق في قضية العسكريين: 

محاسبة القتلة أم رعاتهم؟

سلكت قضية محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل العسكريين 

ه 
ّ

المخطوفين الشهداء طريقها القانوني، بعد كتاب من وزير العدل موج

ا إذا 
ّ

 أن السؤال الأبرز هو عم
ّ

إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق. إل

ذين الإرهابيين عن القتل، أم أنه سيحاسب 
ّ

كان هذا التحقيق سيطال المنف

لت ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه 
ّ

الرؤوس الكبيرة التي تدخ

وعملت سنوات على احتضان الإرهابيين وتوفير البيئة السياسية والأمنية 

الحاضنة لهم؟

 
ً
ــم، فــضــا ــ ــردادهـ ــ ــتـ ــ فــــي مـــحـــاولـــة اسـ

يحرّضون  لسنوات  بقوا  الــذيــن  عــن 
ضــــــد الــــجــــيــــش عــــلــــى المـــــنـــــابـــــر، مــن 
سياسيين ورجـــال ديــن وإعــامــيــن. 
وهــــــــــؤلاء شــــكّــــلــــواً مـــــزاجـــــا مـــعـــاديـــا 
لــلــجــيــش عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات عــنــد 
فــئــة مــن الــلــبــنــانــيــن، وبـــن جـــزء من 
الــنــازحــن الــســوريــن، بــدل الالتفاف 
ودعمها  العسكرية  المــؤســســة  حــول 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرّف. 
السياسية  الــحــاضــنــة  أن  والــغــريــب، 
لــــــهــــــؤلاء المــــــحــــــرّضــــــن، هــــــي ذاتــــهــــا 
المــقــاومــة،  الــيــوم ضــد  الــتــي تستنفر 
وتحاول الإيحاء بأن حزب الله حمى 
الجرود،  من  بإخراجهم  الإرهابيين 
ــا عــــبّــــر عـــنـــه رئـــيـــس  ــ عـــلـــى عـــكـــس مـ
العماد  الجيش  وقــائــد  الجمهورية 
جـــوزف عـــون، وكــذلــك مــا اعــتــرف به 
الرئيس سعد الحريري من باريس، 
حــن أكّـــد أنــه والــرئــيــس عــون اتخذا 
لــإرهــابــيــن بالعبور  الــســمــاح  قـــرار 
إلــــــــى داخــــــــــل الأراضــــــــــــــي الــــســــوريــــة 
خــال المــعــركــة، علماً بــأن بــيــان كتلة 
ق على مسألة التسوية، 

ّ
المستقبل عل

الحريري، وصابّاً  اعتراف   
ً
متجاهلا

اتهاماته على المقاومة.
وفي السياق ذاتــه، كــرّر الوزير بيار 
ـــــول مـــوقـــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 

ّ
رف

داعـــــــــش  »عـــــــنـــــــاصـــــــر  أن  مـــــــــــؤكّـــــــــــداً 
ــة الــــجــــرود،  اســـتـــســـلـــمـــوا فــــي مـــعـــركـ

ــدّ انـــتـــصـــار لـــنـــا، وعــنــدمــا  وهـــــذا يـــعـ
ــر  ــ ــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي آخـ ــ ــــجـ ضـــــــــرب الـ
ــــرب عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم إلـــى  ــوم، هـ ــ يــ
الاراضـــــي الـــســـوريـــة، ولـــهـــذا الــســبــب 
جـــرى الــتــفــاوض مـــع حـــزب الــلــه من 
أجــــــل مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــن 
موقف  مــع  ومنسجماً  المــخــطــوفــن«. 
المــقــاومــة وكـــام الأمـــن الــعــام لحزب 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، قـــال  ــلـ الـ
ــة لا  ــيـ ــوانـــن دولـ ــاك قـ ــنـ ــول إن »هـ ــ ــ

ّ
رف

تــســمــح بــقــتــل المــســتــســلــم، وعــنــاصــر 
داعــــش اســتــســلــمــوا، لــذلــك لا يــجــوز 

ضربهم وقتلهم«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، انــتــهــت فــحــوصــات 
ــووي بـــالـــتـــعـــرّف عــلــى  ــنــ الـــحـــمـــض الــ
اللبنانيين  الــجــنــود  جــثــامــن  كــامــل 
التي عثر عليها في منطقة  العشرة 
عـــرســـال.  ــرود  ــ فـــي جـ الــــــدبّ«  »وادي 
وفــيــمــا لـــم يـــصـــدر أيّ بـــيـــان رســمــي 
»الأخــبــار«  بــعــد، علمت  الجيش  عــن 
عائلات  الجيش سيستقبل  قائد  أن 
الــشــهــداء الــيــوم فــي قــيــادة الــجــيــش، 
ــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــدى  ــفــ بـــحـــضـــور مــ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي صقر 
ــيــــب المــــخــــتــــصّ الـــــذي  ــبــ ــقــــر والــــطــ صــ
ــلـــى فـــحـــوصـــات الــحــمــض  ــرف عـ ــ ــ أشـ
الــــــــنــــــــووي، لــــوضــــعــــهــــم فــــــي صــــــورة 
ــــورات وإبــــاغــــهــــم بـــالـــنـــتـــائـــج  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

بشكل رسمي.
ويُــــــعِــــــدّ الـــجـــيـــش احــــتــــفــــالًا رســمــيــا 
الأيام  في  للشهداء  تكريماً  عسكريّاً 
ع 

ّ
المقبلة في وزارة الدفاع، من المتوق

الثلاثة، ثم  الــرؤســاء  يــشــارك فيه  أن 
تــنــقــل الــجــثــامــن بــعــدهــا إلـــى الــقــرى 
ــع، كـــذلـــك  ــيـ ــيـ ــتـــشـ ــم الـ ــ ــراسـ ــ لإجـــــــــراء مـ
ســـتـــصـــدر الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم مـــذكّـــرة 
ــداد يــــومــــا واحـــــداً  ــ ــــحـ تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا الـ
الـــشـــهـــداء.  الـــعـــســـكـــريـــن  أرواح  ــن  عــ
ــا لاحـــتـــفـــال  ــ ــــضـ ــيــــش أيـ ويُـــــــعِـــــــدّ الــــجــ
فـــي الـــقـــاعـــدة الـــجـــويّـــة فـــي ريــــاق في 
لــلــوحــدات  الأســبــوع، تكريماً  نــهــايــة 
العسكرية القتالية التي شاركت في 

معركة »فجر الجرود«.

ي: الانتخابات الفرعية »الله 
ّ
بر

يرحمها«!

ــزال الـــجـــدل قــائــمــا حــول  ــ وفــيــمــا لا يـ
قانون الضرائب، أكّد رئيس المجلس 
زوّاره  أمـــــــام  بـــــــرّي  نـــبـــيـــه  الـــنـــيـــابـــي 

ــن يــعــتــقــد أن مــجــرد  ــه »مــخــطــئ مـ أنــ
الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس 
الدستوري بقانون الضرائب، يعني 
ـــل«، مــضــيــفــا: 

ّ
ــد تـــعـــط أن الـــقـــانـــون قــ

ــرار المــجــلــس الــدســتــوري  ــ »نــنــتــظــر قـ
الـــــذي يـــــدرس الـــقـــانـــون، ويــســتــطــيــع 
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عن رسالة »الفيتو« الروسية... ومنع إدانة حزب الله
وهي دعوة من بوتين، بمفهوم التهديد 
الــضــمــنــي، أن المــوقــف مــن أيّ تــطــور في 
سوريا يمكن معالجته فقط عبر البوابة 
الــحــصــريــة الـــروســـيـــة، وبـــمـــا تــســمــح به 
موسكو، وفي حدّ أدنــى، التفاهم معها. 
مــوقــف كـــان عــلــى تــل أبــيــب أن تـــدرك أنــه 
دعوة إلى »التعقل« في سياق تهديداتها 

المتواصلة للساحة السورية.
ــي المـــســـار الـــثـــانـــي، الـــعـــمـــانـــي، اخــتــار  فـ
بوتين توجيه رسالة من نوع آخر، عبر 
المــــــــداولات الـــتـــي ســبــقــت قـــــرار الــتــمــديــد 
لــلــيــونــيــفــيــل. تــــداعــــيــــات هـــــذه الــخــطــوة 

ــا لـــطـــمـــوحـــات  ــحـ ــبـ ــرة جـــــــــاءت كـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
تغيير  إلــى  هدفت  وأميركية  إسرائيلية 
تفويض اليونيفيل، أو ساعدت، بعبارة 
الطموحات.  هــذه  كبح  على  كثيراً  أدق، 
نفسه  الوقت  في  الروسية  الخطوة  لكن 
ــة تـــتـــجـــاوز مـــوضـــوعـــة الــقــوة  ــالـ هـــي رسـ
الدولية وتعدّ استعراضاً روسياً مضاداً 
ــلـــي المـــتـــواصـــل  ــيـ ــرائـ لـــاســـتـــعـــراض الإسـ
إذا كانت  أسابيع وأشــهــر. بمعنى،  منذ 
إســرائــيــل تــهــدد بــإمــكــان تــفــعــيــل قوتها 
الــبــيــت  بـــــأن »رب  لإظــــهــــار تــصــمــيــمــهــا 
ــلــــبِّ مــوســكــو  ــم تــ ــ ــــي حــــــال لـ « فـ

ّ
ــن ــيــــجــ ســ

ــلـــه فــي  ــزب الـ ــ مــطــالــبــهــا ضــــد إيـــــــران وحــ
ســوريــا، فقد اخــتــار بوتين ساحة الأمــم 
المتحدة للرد على هذا الاستعراض، من 
بين ردود أخرى، لم تظهر حتى الآن إلى 

العلن.
الــتــي كشفت  وكــانــت صحيفة هــآرتــس، 
أمــس، قد نقلت عن  الروسية«  »الرسالة 
مـــصـــادر ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة رفــيــعــة 
المــســتــوى قــولــهــا إن المــســعــى الابــتــدائــي 
لواشنطن في تضمين نص قرار التمديد 
لــلــيــونــيــفــيــل إدانــــــة لـــحـــزب الـــلـــه، ووجـــه 
برفض روسي قاطع، فيما أكدت البعثة 

الإسرائيلية في اتصالاتها مع تل أبيب 
أن الخط الأحمر والفيتو الروسيين كانا 
حــاضــريــن فــي حــال ذكــر اســم حــزب الله 

في نص القرار.
وبــحــســب كـــام مــوظــف إســرائــيــلــي رفيع 
المـــســـتـــوى، الـــتـــصـــرف الــــروســــي لــيــس إلا 
واحداً من بين مظاهر كثيرة تشهد على 
الــتــقــارب القائم بــن روســيــا وحــزب الله، 
ونتيجة لــائــتــاف بــن روســيــا وإيــــران، 
الـــذي تــكــوّن فــي الأســـاس لمــســاعــدة نظام 
ــد فــي  ــ ــــوري، بــــشــــار( الأســ ــــسـ )الـــرئـــيـــس الـ
ــدر، المــصــالــح  ــا. وكــمــا يــؤكــد المـــصـ ســـوريـ

الروسية في سوريا والأنشطة العسكرية 
ـــروس وحـــزب الــلــه، ضد  المــشــتــركــة بــن الـ
داعش وبقية التنظيمات المسلحة هناك، 
لمساعدة  موسكو  تدفع  كــي  كافية  كانت 

حزب الله سياسياً في مجلس الأمن.
أن  بالذكر  الجدير  »هــآرتــس«،  وبحسب 
الخطوة الروسية أتت بعد أيام قليلة من 
لقاء نتنياهو ببوتين. وفي ذلك أكثر من 
دلالــة حول الموقف الروسي من المطالب 
ــه، بــشــأن  ــيـ الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي نــقــلــهــا إلـ
اليوم الذي يلي انتصار المحور المعادي 

لإسرائيل، في سوريا.

»غزوة السبهان«: 

هل آن أوان تفجير الحكومة؟

ميسم رزق

لها سابقاً،  كــان  مــا  للسعودية  يــعُــد  لــم 
الــيــمــن.  ــراق ولا  ــعــ الــ فـــي ســـوريـــا ولا  لا 
اكــتــشــفــت أخــيــراً أن الــبــســاط سُــحــب من 
ــا وأقـــــــــدام حــلــفــائــهــا فــي  ــهــ تـــحـــت أقــــدامــ
على  خــاســرة  نفسها  ووجـــدت  المنطقة، 
 المملكة 

ّ
الأرض كــمــا فــي الــســيــاســة. لــكــن

ــران  ــ ــلـــى إيــ ــاح عـ ــتــ ــفــ ــتــــي اخـــــتـــــارت الانــ الــ
ــنـــوات، تــرفــض  بــعــد جــفــوة اســتــمــرّت سـ
صر 

ُ
إعــان الاستسلام دفعة واحـــدة، وت

على إيــصــال رســالــة إلــى لــبــنــان، وعبره 
بشكل تدريجيّ، بعد زيارة وزير الدولة 
للبنان.  السبهان  ثامر  الخليج  لشؤون 
تصعيد الأخير ضد حــزب الله إلــى حدّ 
»حـــزب الــشــيــطــان«، وتــهــديــده  وصــفــه بــــ
الحزب  ثمن جرائم  »لبنان سيدفع  بــأن 
ــه فـــي الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة«،  ــلـ ـ

ّ
وتـــدخ

ـــ عــراقــيــة  ـــ ـــ تـــزامـــن مـــع غــضــبــة لــبــنــانــيــة ـ
مـــن »الــصــفــقــة« الــتــي تــمّــت بـــن الــحــزب 
و»داعــش«. والسؤال الــذي يطرح نفسه: 
ــاذا تــهــاجــم الــســعــوديــة حـــزب الــلــه في  لمــ
الإسلامية؟  الجمهورية  مهادنة  لحظة 
 
ّ
وهل يكون التصعيد مقدمة لتوتير يهز
دعائم التسوية السياسية القائمة على 
ربط النزاع منذ انتخاب العماد ميشال 

عون رئيساً؟
لا أحد يملِك إجابة حاسمة عن السؤالين. 
غير أن قوى سياسية لبنانية قريبة من 
الرياض ترى في هذا التصعيد رسائل 
عـــــــدّة. الأولـــــــى إلـــــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، 
ــداً رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
الحريري، بأن مواقفه من حزب الله »لا 
وتطلعاتها«،  المملكة  آمـــال  إلـــى  تــرتــقــي 
ودون  ــة  ــيــ ــســــامــ ــتــ اســ ــه  ــ ــفــ ــ ــواقــ ــ »مــ وأن 
المــســتــوى المــطــلــوب«. والــرســالــة الثانية 
إلى القوى الحليفة للمملكة، »فالسبهان 
حـــن يــصِــف الـــحـــزب بــحــزب الــشــيــطــان، 
يلمّح بــذلــك إلــى عــدم جـــواز مساكنته«، 
أن الاستمرار في هذه  وتهديده »يعني 
الــحــكــومــة يــمــكــن أن يـــدفـــع المــمــلــكــة إلــى 
التعاطي مع لبنان على غــرار تعاطيها 
ــاط، »تــريــد  ــ ــ مـــع قـــطـــر«. وفــــي رأي الأوسـ
ولن  الداخلية،  الساحة  تسخين  المملكة 

يكون بمقدروها ذلك طالما أن حلفاءها 
مشاركون في الحكومة«.

الأوساط نفسها تقر بأن هناك صعوبة 
فــــي تــفــســيــر المــــوقــــف الــــســــعــــودي الــــذي 
تلجأ  لكنها  متناقضة،  إشـــارات  يحمل 
»المملكة  أن  الأســهــل وهــو  التفسير  إلــى 
تطرح استعدادها الكامل للانفتاح على 
إيــــران، مــقــابــل ضـــرب أذرعــهــا فــي لبنان 
وســوريــا والــعــراق والــيــمــن«. بمعنى أن 
»لا مشكلة مــع إيـــران كــدولــة، وإنــمــا مع 

أدوارها في عدد من الدول«.
ــة فــــي لـــبـــنـــان أو  ــعـــوديـ مــــــاذا تـــريـــد الـــسـ
ــادر »قـــــد لا يــكــون  ــ ــــصـ مـــنـــه؟ بــحــســب المـ
كـــام الــســبــهــان أكــثــر مـــن مـــجـــرّد مــوقــف 
تــعــبــيــري«، وربـــمّـــا »يــســتــبــطــن خــريــطــة 
طــريــق سياسية تـــؤدي إلــى انــفــجــار، ما 
يــطــرح تـــســـاؤلات عـــن مــصــيــر الــحــكــومــة 
والـــبـــلـــد كــــكــــل«. لـــكـــنـــه أيــــضــــا قــــد يــكــون 
أبــعــاد عملية، ولا  أي  »مــوقــفــا لا يحمِل 
يخرج عن سياق تفاوضي تريد المملكة 
الـــتـــذكـــيـــر مــــن خـــالـــه بـــــأن أي مــحــاولــة 
ــا مـــــن المــــرحــــلــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ لإخـ
الجديدة التي دخلتها سوريا، ستقابل 

بزعزعة الساحة اللبنانية«.
ولـــكـــن، هـــل فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة من 
يــســتــطــيــع أن يــــجــــاري المـــمـــلـــكـــة فــــي مــا 

تريده؟

يبدو هــذا الأمــر صعباً فــي ظــل »تشتت 
ــتـــهـــم  ــلـــفـــائـــهـــا وغـــــيـــــاب رؤيـ صــــفــــوف حـ
ــم داخـــــــل  ــهــ ــنــ ــيــ وصـــــــراعـــــــهـــــــم فـــــــي مـــــــا بــ
ــبــــارز هو  الــســلــطــة وخــــارجــــهــــا«. لــكــن الــ
مــوقــف حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل مــن كــام 
السبهان ووصفه بأنه »غير ذي أهمية 
أو جـــــــدوى«. بـــــرأي أوســــــاط قــريــبــة من 
»الثنائي الشيعي«، هو »مقابلة الهزيمة 
قابل  غير  لبنان  في  بالشتائم، وصــداه 
 من وطأة تصريحات 

ً
فة

ّ
للترجمة«، مخف

الــســبــهــان »الـــتـــي لـــن تــســتــطــيــع الــتــأثــيــر 
عــلــى الــوضــع الــداخــلــي ولا الــحــكــومــة«، 
وخـــصـــوصـــا أن »المـــنـــطـــقـــة تــتــجــه نــحــو 
ــــــحــــــاول المـــمـــلـــكـــة 

ُ
تــــســــويــــات شــــامــــلــــة، ت

الضغط من أجل أن تكون ركناً أساسياً 
فيها«. وفــي هــذا الإطـــار، لفتت مصادر 
إلــى أن »على جــدول أعمال  دبلوماسية 
الـــزيـــارة الــتــي ســيــقــوم بــهــا ولـــي العهد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان لموسكو 
للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــداً عــــن الـــتـــســـويـــة مــع  ــنـ ــــال يــــومــــن، بـ خـ
إيران«، مشيرة إلى أن »الجانب الروسي 

سيضغط في هذا الاتجاه«.
وفي السياق، تعتبر أوساط الثنائي أن 
وإنما  السعودية،  ليس منشأه  »الخطر 
إسرائيل«، مشيرة إلى »تخوّف جدّي من 
ضربة إسرائيلية ليست في الحسبان«. 
فــــالمــــنــــاورات الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي يــجــريــهــا 
كل  فيها  وتحاكي  الإسرائيلي  الجيش 
الــتــي قــد يواجهها في  الــســيــنــاريــوهــات 
حــال خوضه حرباً ضد الحزب »ليست 
فــي منطقة  أنــهــا تتم  عــاديــة، ولا سيما 
واحتمالات  لبنان«.  لجغرافية  مطابقة 
هذه الضربة »تزداد بعد فشل إسرائيل 
فـــي انـــتـــزاع الـــتـــزامـــات أمــيــركــيــة تتبنى 
يحميها  روســـــي  ــاون  ــعــ وتــ ضـــربـــة،  أي 
الــســوري«، حيث تعتبر أن  في الجنوب 
ــرد عــلــى هـــذه الــجــبــهــة من  بــإمــكــانــهــا »الــ

خلال الجبهة الشمالية مع لبنان«!

في مواقف السبهان 

غضب من المواقف 

»الاستسلامية« للحريري

تقرير

يطلب  أو  القانون  يبطل  أن  المجلس 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــنـــة، وبـ ــيـ تـــعـــديـــل مــــــــواد مـــعـ
ــاءً عـــلـــى مــا  ــنــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، وبــ
الدستوري، سيقارب  المجلس  يقرره 
ــزم  ــ ــا تـــتـــطـــلـــبـــهـــا«. وجــ ــمــ المــــســــألــــة بــ
ــل، بــل سينتظر 

ّ
بـــرّي بــأنــه لــن يــتــدخ

ــآلات الأمــــــــور، مــــذكّــــراً بــالــضــغــوط  ــ مــ
المــصــارف والمـــدارس  الــتــي تمارسها 
بواخر  مسألة  وحـــول  الكاثوليكية. 
الكهرباء، قال رئيس المجلس إنه لن 
ق »حتى نتسلم التقرير الرسمي 

ّ
يعل

ثم نقول كلمتنا«، مؤكّداً أنه لا خوف 
ــع الــحــكــومــة، و»شــــو بــدنــا  عــلــى وضـ
أحسن من هيك«. وحول الانتخابات 
: »رحــــمــــة الــلــه 

ً
ــا ــائــ ـــق قــ

ّ
ــل الـــفـــرعـــيـــة عـ

عـــلـــيـــهـــا«، وعـــــن وجــــــود تــــخــــوّف مــن 
تطيير الانتخابات النيابية، أكد أنه 
أن قلت  لكن سبق  »لا خــوف عليها، 
البلد،  إن كــانــوا يــريــدون انقلاباً فــي 

فليطيّروها«.
ــاق، تـــقـــدم الـــنـــائـــب ســامــي  ــيـ وفــــي الـــسـ
الــجــمــيّــل بـــســـؤال إلـــى الــحــكــومــة حــول 
ــة بـــالمـــواعـــيـــد  ــومـ ــكـ ــحـ »عـــــــدم الـــــتـــــزام الـ
الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية 
والــبــلــديــات، حــتــى الــســاعــة، الــهــيــئــات 
الانتخابات  مــوعــد  وتــحــديــد  الناخبة 
الـــفـــرعـــيـــة فــــي كــــســــروان وطـــرابـــلـــس«. 
وطـــلـــب مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيــــر 
إجابة خطيّة  المشنوق  نهاد  الداخلية 
ضــــمــــن مــــهــــلــــة خــــمــــســــة عــــشــــر يــــومــــا، 
و»إلا بـــات لــزامــا تــحــويــل الــســؤال إلــى 
ــام الـــنـــظـــام  ــكــ ــأحــ  بــ

ً
اســــتــــجــــواب عــــمــــا

الداخلي لمجلس النواب«.
الـــتـــغـــيـــيـــر  ــــل 

ّ
تــــكــــت ردّ  جــــهــــتــــه،  مــــــن 

ــان الـــنـــائـــب  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ والاصــــــــــــــاح، عــ
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، عــلــى تــصــريــحــات 
الــحــريــري مــن بــاريــس، بــعــد أن ربــط 
الأخـــيـــر عــــودة الــنــازحــن الــســوريــن 
إلى بلادهم برحيل الرئيس السوري 
ــداً أن »عــــــودة  ــ ــ ــؤكّ ــ ــار الأســـــــــد، مــ ــ ـ

ّ
ــش ــ بـ

تــرتــبــط بالسيادة  الــنــازحــن مــســألــة 
اللبنانية، ويجب ألا تكون مشروطة 
بأيّ قرار، لا داخلي ولا خارجي، ولا 
إقليمي ولا دولـــي، وانــطــاقــا مــن أن 
العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل 
يرفض أي شرط وأي ربط في مسألة 

عودة النازحين الى بلادهم«.
الضرائب  مسألة  على  كنعان  ق 

ّ
وعل

مـــشـــروع  وإقـــــــــرار  »درس  إن   
ً
قــــائــــا

مــوازنــة عــام 2017 ووضـــع تقريرها 
النهائي تم مع إنجاز يتمثل بالوفر 
الـــــذي تــوصــلــنــا الـــيـــه، والــــــذي نــأمــل 
بـــمـــصـــادقـــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة عــلــيــه، 
ــى مــبــلــغ الألـــف مــلــيــار«، 

ّ
وهـــو يــتــخــط

مضيفاً أنه »إذا كان هناك أحد ضد 
بها 

ّ
الضرائب التي نريد جميعاً تجن

في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي 
نــعــيــش، فــمــن واجــــب المـــســـؤول طــرح 

البديل لتأمين الإيرادات«.
)الأخبار(

 
ّ

عِد
ُ
الجيش ي

لاحتفال 

تكريم رسمي 

للعسكريين 

الشهداء في 

اليرزة

)مروان بوحيدر(

يستبطن كلام السبهان خريطة طريق سياسية تؤدي إلى انفجار )أرشيف(

إلى أين يتجه التصعيد 

السعودي تجاه لبنان؟ سؤال 

يطرح بعد كلام الوزير ثامر 

السبهان ضد حزب الله. القوى 

الحليفة للمملكة تعتبره 

رسالة إلى لبنان وعبره، فيما لا 

يقيم فريق 8 آذار وتحديداً 

حزب الله وحركة أمل وزناً 

له، معتبرين أن »التهديد 

الحقيقي إسرائيلي«



سياسة4

تقرير

تقرير

أن عدد  أعتقد  الرواتب. ولا  متأخرات 
المعنيين كبير«.

ــــوق  ــقـ ــ ــل حـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــحـ ــ عــــــضــــــو لـــــجـــــنـــــة تـ
ــه«  ــيـ المـــصـــروفـــن مــــن »ســــعــــودي أوجـ
»الأخــبــار« عن  جــمــال الــعــاصــي عــبّــر لـــ
صدمته »من عدم معرفة الحريري بما 
يجري في شركته، رغم صراخنا منذ 
بحقوقنا«.  للمطالبة  عامين  من  أكثر 
ــعـــاصـــي، الـــــذي صــــرف مـــن الــشــركــة  الـ
قــبــل أشـــهـــر، واحــــد مـــن حـــوالـــى 2500 
مـــوظـــف  ألــــــف  لـــبـــنـــانـــي و40  مــــوظــــف 
عــــربــــي وأجـــنـــبـــي لــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
رواتــبــهــم مــنــذ أكــثــر مــن عـــام. فيما لم 
يــحــصــل المـــصـــروفـــون عــلــى رواتــبــهــم 
كيف  العاصي:  يسأل  وتعويضاتهم. 

آمال خليل

الأضحى  عيد  »هــديــة«  كانت  مفجعة 
ــروفـــو  ــفـــو ومـــصـ ــتــــي تـــلـــقـــاهـــا مـــوظـ الــ
»ســـــــعـــــــودي أوجـــــــيـــــــه« مــــــن مـــالـــكـــهـــا، 
ــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري.  ــيــــس الـــحـ رئــ
فــي حــديــث إلـــى صحيفة »لـــو مــونــد« 
نهاية  فرنسا  زيارته  الفرنسية خلال 
الأســـبـــوع الــفــائــت، عــبّــر عــن مفاجأته 
ــبـــرنـــي بـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة  مــمــا »أخـ
ــان  ــ ــ ــف لـــــو دريـ ــ ــ ــان إيـ ــ ــ )الــــفــــرنــــســــي( جـ
لـــم يقبضوا  الــشــركــة  مـــن أن مــوظــفــي 
رواتــبــهــم. فوجئت لأنــي اعــتــقــدت بأن 
ــهــــم«.  ــبــ ــلـــى رواتــ ــلـــوا عـ الـــجـــمـــيـــع حـــصـ
وأردف: »سأحل هذه المشكلة لتسوية 

ــر، رغــــم أن  ــالأمـ لـــم يــســمــع الـــحـــريـــري بـ
ــــام المــحــلــيــة والــفــرنــســيــة  وســـائـــل الإعـ
والعالمية أفردت صفحات للحديث عن 
المالية ومعاناة  أوجيه  أزمة  تفاصيل 
ــا بــــأن الــحــريــري  ــازمـ مــوظــفــيــهــا؟«، جـ
الفرنسيين  المــوظــفــن  بــكــامــه  »قــصــد 
الذين سيحل مشكلتهم« بسبب  فقط 
والدعاوى  الفرنسية  الحكومة  ضغط 
فــي فرنسا  المــرفــوعــة ضــده  القضائية 
مــن المــوظــفــن الــذيــن هــــددوا بالحجز 

على أملاك آل الحريري في فرنسا.
ولكن، ماذا عن مصير الآلاف الآخرين، 

وخصوصاً من اللبنانيين؟
فـــي لــبــنــان، يــبــدو أن الـــحـــريـــري وجــد 
 لــعــدد مــن المــصــروفــن، لكن ليس 

ً
حــا

ض على مصروفي »أوجيه« من جيب    الدولة؟
ّ

الحريري يعو
لم تنه عودة سعد الحريري إلى

الحكم أزمة »سعودي أوجيه«، لكنها 

سمحت له بحل أزمة العشرات من 

موظفيها... على حساب الدولة اللبنانية. 

إذ يقوم تيار المستقبل بتأمين وظائف 

للمصروفين من »سعودي أوجيه«، في 

عدد من المؤسسات الرسمية التي للتيار 

نفوذ فيها. أول الغيث توظيف عدد 

من هؤلاء في هيئة »أوجيرو«

زار أحد القوميين 

الشماليين بنشعي 

ه لم 
ّ
وأبلغ فرنجية أن

يعد حليفاً انتخابياً

فسدها التيار العوني؟
ُ

علاقة المردة ــ القومي: هل ي

ليا القزي

اغتيال  بعد  مــا  مرحلة  تكن سهلة  لــم 
رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري 
ــلــــى وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، فـــــي حـــيـــنـــه،  عــ
ثقل كاهل »الزعيم« 

ُ
سليمان فرنجية. أ

الحريري.  دم  بمسؤوليّة  الــزغــرتــاوي 

تيار المردة والحزب السوري 

القومي الاجتماعي من ثوابت »8 آذار«. 

يجمعهما الكثير، أبعد من مصلحة 

«. ولكن الحديث عن ابتعاد 
ّ

»الخط

دد مع الإعداد للانتخابات 
ّ

بينهما بدأ يتر

النيابية، وإمكان أن يختار »القومي« 

التحالف مع التيار الوطني الحر

في بكفيا، ولا مؤخراً بانفتاح »المردة« 
اللبنانية، وزيــارة الوزير  القوات  على 

السابق يوسف سعادة لمعراب.
الاتــــــصــــــالات الــــدائــــمــــة بـــــن »المـــــــــردة« 
ــومــــي«، وحــديــثــهــمــا الإيــجــابــي  ــقــ و»الــ

ــغــــداء  أحــــدهــــمــــا عــــن الآخــــــــر، ولــــقــــاء الــ
بـــن فــرنــجــيــة والــنــائــب أســعــد حـــردان 
قــبــل قــرابــة ثــاثــة أشــهــر، أســهــمــت في 
في  ـــه 

ّ
أن إلا  الضبابية.  الأجـــواء  تبديد 

الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى في 
صّص الجزء 

ُ
الحزب القومي، والذي خ

م 
ّ
تكل الداخلية،  للخلافات  منه  الــوافــر 

حردان عن »وجود مشكلة بين القومي 
ــار فــرنــجــيــة  ــبــ ــتــ والمــــــــــــردة، ســـبـــبـــهـــا اعــ
ــنــسّــق مـــع الــتــيــار 

ُ
 قـــيـــادة الـــروشـــة ت

ّ
أن

الوطني الحر في ما خصّ الانتخابات 
ــقــبــلــة، لا ســيّــمــا فــي دائـــرة 

ُ
الــنــيــابــيــة الم

الشمال الثالثة )تضم أقضية البترون، 
ــا(«، بحسب  ــ ــرتـ ــ ــورة، بـــشـــري، وزغـ ــكــ الــ
مــصــادر شــاركــت فــي الاجــتــمــاع. وأتــى 
ــــاق عـــرضـــه  ــيـ ــ ــــديـــــث حــــــــــردان فـــــي سـ حـ
لوجود  ــره  »وذكـ الداخلية  أزمــة حزبه 
ــــات عــــــــدّة تــســتــوجــب 

ّ
ــات ومــــلــــف ــ ــــافـ خـ

 كــادر 
ّ

تــضــافــر الــجــهــود وأن يلعب كـــل
دوره. ومن بين هذه الكوادر، الأعضاء 

المستقيلون من المجلس الأعلى«.
ــــن »المــــــــــــــردة« و»الــــــقــــــومــــــي« عـــاقـــة  بــ
عميقة تعود إلى ما قبل نشوء الأول 
النائب  مــع  بدايتها  تنظيمي.  كتيار 
الذي  الراحل حميد فرنجية،  والوزير 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــع الـ ــــات مــ ــــداقـ ــه صـ كـــانـــت لــ
الــقــومــيــن، وهـــو مــحــامــي الـــدفـــاع عن 
مـــؤسّـــس »الـــقـــومـــي« أنـــطـــون ســعــادة، 
بعد انكشاف أمره واعتقاله مع أركان 
حزبه عام 1935. العلاقة استمرت مع 
فــرنــجــيــة، ولكنها  الــرئــيــس ســلــيــمــان 
لم تكن دومــا مستقرة. مــدّ وجــزر، من 
في  الانتخابية  الحسابات  أسبابهما 
يدعم  فرنجية  الرئيس  فكان  الــكــورة، 
ــبـــق  ــاوئ لـــلـــرئـــيـــس الأسـ ــ ــنـ ــ الـــفـــريـــق المـ
سعادة،  عبدالله  الــراحــل  »القومي«،  لـ
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الدولة.  على حسابه، بل على حساب 
مصادر معنية أكّــدت أن العشرات من 
المـــصـــروفـــن حـــظـــوا بـــفـــرص عــمــل في 
المستقبل  لــتــيــار  مــؤســســات رســمــيــة، 
نفوذ فيها، أبرزها »أوجيرو«. مصدر 
»الأخبار« أن  من داخل المؤسسة أكد لـ
العام الجديد المحسوب على  مديرها 
أخيراً  ف 

ّ
الحريري، عماد كريدية، وظ

نـــحـــو 300 مــــيــــاوم، مــــن بــيــنــهــم أكــثــر 
مــن 150 مــن المــصــروفــن مــن »أوجــيــه« 
والمؤسسات التابعة لها. وبذلك، وصل 
في هيئة  للمياومين  الإجمالي  العدد 
ــرو« إلــــى نــحــو 800 شــخــص.  ــ ــيـ ــ »أوجـ
والـــحـــديـــث هـــنـــا لـــيـــس عــــن مــيــاومــن 
مــعــرّضــن لــلــطــرد فـــي أي لــحــظــة. في 
الــســيــاق ذاتــــه، تــــرددت مــعــلــومــات من 
داخــل وزارة الــزراعــة بــأن حــوالــى 170 
أدخلوا  من المصروفين من مؤسسات 
كــمــيــاومــن ومــتــعــاقــديــن فــي مشاريع 

وبرامج تابعة للوزارة لمدة محدودة.
ــل المـــصـــروفـــن ســيــنــالــون  لــكــن لــيــس كـ
التعويض. العاصي لفت إلى أن قيادياً 
فـــي »المــســتــقــبــل« عــــرض عــلــيــه الــتــقــدم 
للعمل فــي »أوجـــيـــرو« كــمــيــاوم بأجرة 
يومية تــتــراوح بــن 60 و80 ألــف ليرة 
لبنانية »شرط أن أطلب وساطة رئيس 
التيار أحمد الحريري«. المصادر أكدت 
أن حــظ التوظيف يــطــال »المــقــربــن من 
العائلة ومن يرضون عنه ومن يجدون 
فيه مفتاحاً انتخابياً«، علماً بأن العدد 
الأكـــبـــر مـــن مــوظــفــي »أوجــــيــــه« هـــم من 
مــعــاقــل الــتــيــار الــســيــاســيــة والمــذهــبــيــة، 
عكار وطرابلس أولًا، ثم إقليم الخروب 

والبقاع الغربي وصيدا.
ــا آلاف  ــ ــذا الـــحـــل يــشــمــل المــــئــــات. أمـ ــ هـ
المصروفين، فمنذ أشهر تتكرر وعود 
بـــأنـــهـــا ســتــرســل  لـــهـــم  الـــشـــركـــة  إدارة 
السعودي  العمل  مكتب  إلــى  ملفاتهم 
الـــــذي وعــــد المـــلـــك الـــســـعـــودي ســلــمــان 
بن عبد العزيز قبل عام بأنه سيدفع 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــرة. فـــي هــ ــأخـ ــتـ ــب المـ ــرواتــ الــ
انــتــشــرت مــعــلــومــات بـــن المــصــروفــن 
الملفات بسبب  المكتب رد عشرات  بأن 
أوســاط  وبحسب  فظيعة«.  »فــضــائــح 
المصروفين، تبين أن عدداً من الموظفين 
هم في عــداد الأمــوات أو تركوا العمل 
فـــي »أوجــــيــــه« مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. 
الــرواتــب  فــهــي  ــرز،  ــ أمـــا الفضيحة الأبـ
الخيالية لعدد من المديرين والموظفين 
المحظيين القريبين من آل الحريري، إذ 
بلغ راتب أحد المديرين 230 ألف ريال 
ألــف دولار  سعودي شهرياً )نحو 60 

أميركي(!
ــيـــد فــــي الـــســـعـــوديـــة،  بـــعـــد عـــطـــلـــة الـــعـ

ــواء الــســيــاســيــة المــحــقــونــة وقتها  ــ الأجـ
يّق الخناق 

ُ
سهّلت عملية تخوينه. ض

عـــلـــيـــه، فـــــاذ إلـــــى حــصــنــه الـــشـــمـــالـــي. 
هم« لم يكن وحيداً بالكامل. 

ّ
ت

ُ
ولكن، »الم

فــقــد بــقــي إلـــى جــانــبــه حــلــيــفــه، الــحــزب 
لم  الذي  القومي الاجتماعي،  السوري 
يفك الروابط معه إلا وقت الانتخابات 
ــار »الــــقــــومــــي«  ــ ــتـ ــ ــة، يــــــوم اخـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
الاقـــتـــراع لــلــعــمــاد مــيــشــال عـــون. حُكي 
الكثير في حينه عن »عتبٍ« زغرتاوي 
 الأخـــيـــر لم 

ّ
ــقــــومــــي«. رغــــم أن عــلــى »الــ

يُسجّل ملاحظاته على فرنجية، لا حين 
الحريري  الحكومة سعد  رئيس  لاقــى 
هم فيه بعض 

ّ
يُت في باريس في وقــت 

أعضاء تيار المستقبل بارتكاب مجزرة 
عـــام 2008، ولا  الــقــومــيــن  بــحــق  حلبا 
سابقاً، حين صالح نائب زغرتا حزب 
الكتائب والتقى الرئيس أمين الجميّل 

فجئ الحريري 

بأن موظفي 

الشركة 

الفرنسيين لم 

يقبضوا رواتبهم 

)دالاتي ونهرا(



هيام القصيفي

الجمهورية  رئيس  استعداد  أهبة  على 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون لــلــقــيــام بـــزيـــارات 
لــفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الدعوة  تلبيته  المتحدة واحتمال  للأمم 
إيــــران، لا يمكن القفز  لــزيــارة  الــرســمــيــة 
فـــوق مــجــمــوعــة مـــن الاعـــتـــبـــارات تــرافــق 
هذه الإطــالات الخارجية التي لا تشبه 

تلك التي استهل بها عهده.
الخارجية  الزيارات  يبدو لافتاً برنامج 
المــكــثــفــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ولــرئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري الــخــارجــيــة 
وتزامنها وتوقيتها بما يخدم تطلعات 
رئيس  يــســعــى  إذ  وأهـــدافـــه.  كــل منهما 
ــار دور  ــهـ الــجــمــهــوريــة وفـــريـــقـــه الــــى إظـ
الــرئــيــس وتــمــثــيــلــه لــبــنــان فـــي المــحــافــل 
الدولية كالأمم المتحدة، بعيداً عن تمثيل 
الــحــريــري للبنان فــي الــقــمــة الإســامــيــة 
التي عقدت في الرياض في أيار الماضي 
وزياراته لباريس قبيل زيارة عون ومن 
ثم موسكو. وإذ يحرص عون على هذا 
ــه أن  الــــــدور الـــخـــارجـــي بــخــطــاب يـــــراد لـ
القيام  على  أيضاً  يعمل  حيادياً،  يكون 
بمروحة شاملة من الزيارات لا تستثني 
التعويل على  أنــه لا يمكن  أحـــداً. وبــمــا 
وإيطاليا في رســم مسار  فرنسا  دورَي 
لبنان، إلا ما يتعلق بالجانب التاريخي 
الرهان على  الثنائية، ولا  العلاقات  من 
مــــا تـــقـــدمـــه فـــرنـــســـا الــــتــــي تــتــخــبــط فــي 
إيمانويل  للرئيس  مــا  دور  عــن  البحث 
ــون المــفــتــرضــة  ــ ــإن زيـــــــارة عـ ــ ــرون، فـ ــ ــاكـ ــ مـ
لإيــران هي التي يمكن أن ترسم مشهداً 
إذا وضعت  داخلياً جديداً، وخصوصاً 

في الإطار الإقليمي الذي بدأ يتضح ولا 
يبتعد عون عنه، ولا سيما بعد المواقف 

السعودية الأخيرة.
بعد  تأتي  الجمهورية  رئيس  فــجــولات 
الإنجاز الذي حققه الجيش وحزب الله 
في معركة جــرود عرسال ورأس بعلبك 
والــقــاع. وإذا كــان عــون قــد حــرص على 
إظـــهـــار دوره كــمــقــرر وشـــريـــك أســاســي 
بــصــفــتــه قـــائـــداً أعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
فــــي إنــــجــــاز الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
قـــام بــهــا الــجــيــش، إلا أنـــه أيــضــا لــم يكن 
قرار  في  دوره شريكاً  إظهار  عن  بعيداً 
خروج تنظيم »داعــش« من الجرود الى 
سوريا، وموقفه وموقف التيار الوطني 
الــداعــم لمعركة جــرود  الــذي يمثل،  الحر 
عــرســال التي قــام بها حــزب الــلــه، ودور 
الأخــيــر فــي الــتــحــريــر الــثــانــي. مــن هنا، 
يــحــمــل عــــون فـــي جــعــبــتــه هــــذا »الــنــصــر 
الذي حققه لبنان« على »داعش« ليبشر 
بــه عــلــى المــنــابــر الــدولــيــة. لــكــن لا يمكن 
عزل هذا الانتصار عن الواقع المستجد 

فــي تطويق روســيــا وإيـــران وحــزب الله 
الإرهــابــي  للتنظيم  الــســوري  والــجــيــش 
السوري  النظام  واستعادة  في سوريا، 
ــدة  ــديـ ــجـ ــفــــاســــه مـــــجـــــدداً، والــــقــــفــــزة الـ أنــ
ـــ الـــســـوريـــة  ـــ ـــ فــــي الـــعـــاقـــات الــلــبــنــانــيــة ـ
والمـــرشـــحـــة لأن تـــتـــطـــور. والمــســتــجــدات 
الـــتـــي رافـــقـــت عــمــلــيــتــي جـــــرود عــرســال 
رئيس  أن  أظهرت  بعلبك  ورأس  والقاع 
ــاســــي وحــلــيــف  الـــجـــمـــهـــوريـــة طـــــرف أســ
انتصاره.  أعلن  الذي  الإقليمي  للمحور 
موقفه  إشكالية  تلمس  يمكن  هــنــا،  مــن 
الــــذي لــن يــكــون مـــعـــزولًا عــن الــتــطــورات 
يصبّ  اتجاه  في  تتقدم  التي  الإقليمية 
أكثر نحو خطاب سبق أن اعتمده عون 
قبل تسلمه الرئاسة، ولم يكن بعيداً عنه 

رئيساً للجمهورية.
لكن إطلالات عون الخارجية التي يريد 
الـــعـــهـــد اســـتـــثـــمـــارهـــا بـــخـــطـــاب حـــيـــادي 
مغطى بالنصر على الإرهــاب، لمصلحة 
ــلـــف الــــنــــازحــــن والمـــطـــالـــبـــة  مـــعـــالـــجـــة مـ
أسئلة  تطرح  الجيش،  تسليح  بتعزيز 
ــان صـــمـــود هـــــذا الــــحــــيــــاد، ولا  ــكــ ــن إمــ عــ
سيما أنها تأتي في لحظة مفصلية إن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على حزب  لجهة 
إبقاء  المتحدة  الولايات  أو محاولة  الله 
تحذيراتها للحزب ولإيران واضحة عبر 
رسائل سياسية وعسكرية، كما حصل 
مع قافلة »داعــش« من دون أي التباس، 
الأمر الذي يزيد أيضاً من الضغط على 
العهد الــذي لا يبدو أنه سيتراجع أمام 
ــن المــنــحــى  مــوقــفــه الإقـــلـــيـــمـــي. نــاهــيــك عـ
الـــذي ستتخذه الــقــيــادة الــســعــوديــة من 
التطورات الأخيرة، علماً بأن عون الذي 

بدأ عهده بزيارة الرياض لم يشهد بعد 
نحو عشرة أشهر على تسلمه الرئاسة، 
استثمار هــذا الانــفــتــاح، الـــذي لــم يؤمن 
أكثر من رعاية الاستقرار الداخلي، على 
الحكومة  رئاسة  الحريري  تسلم  إيقاع 
لا أكـــثـــر ولا أقـــــل. ولــــم تـــشـــرّع الـــريـــاض 
ــام عـــاقـــات ســعــوديــة »فـــوق  الأبـــــواب أمــ

العادة« مع رئاسة الجمهورية.
ولا يمكن التعويل على هــذه الإطــالات 
ــا إن فــــي مـــوضـــوع  ــمـــارهـ ــثـ ــتـ لـــجـــهـــة اسـ
لـــلـــدول  ــدات، لأن  ــاعــ ــســ المــ أو  الـــنـــازحـــن 
ــا الـــخـــاصـــة  ــهــ ــدتــ ــنــ ــا أجــ ــ ــــضـ المــــعــــنــــيــــة أيـ
وتــوقــيــتــهــا، ولا تــظــهــر حـــاجـــات لــبــنــان 
أولوياتها.  م 

ّ
في سل المستوى  هــذا  على 

وقـــد ســبــق أن عــقــدت مــؤتــمــرات دولــيــة 
حـــول الــنــازحــن لــم تــقــدم لــلــبــنــان ســوى 
الـــنـــزر الــيــســيــر مـــن مــطــالــبــه الــســيــاســيــة 
ــدات الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ ــة. أمـــــا المــ ــيــ ــالــ والمــ
والأمــــيــــركــــيــــة تــــحــــديــــداً فــــهــــي تــخــضــع 
لبرامج واعتبارات وآليات عمل مختلفة 

عن الخطب السياسية.
ــر، لا يــمــكــن عــــزل الــوضــع  ــ وفــــي شـــق آخـ
الداخلي عن جولات رئيس الجمهورية، 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  الــــــــدوائــــــــر  تــــتــــابــــع  إذ 
ــلـــيـــة ولـــو  ــتــــطــــورات الــلــبــنــانــيــة الـــداخـ الــ
الملفات  فــي  مــن دون أي »تــــورط« فعلي 
الدول  انشغال  اللبنانية، ولا سيما مع 
الــكــبــرى، ومــنــهــا المــعــنــيــة بــشــأن لــبــنــان، 
اللبناني، كما  الــواقــع  بــأزمــات أكبر مــن 
الشمالية والعلاقات  يحصل في كوريا 
ــــ الأوروبــيــة وعـــودة فتح الملف  التركية 
الــنــووي الإيــرانــي والاســتــفــتــاء الــكــردي. 
لكن هذه الدوائر لا تغفل متابعة بالحد 
الأدنى لأداء العهد والإنجازات التي كان 
منذ  وكما رصــدت  تتحقق.  أن  يفترض 
أشــهــر الاســتــقــرار الــداخــلــي والإنــجــازات 
الوضع  فــي ضبط  والأمــنــيــة  العسكرية 
الـــداخـــلـــي، فــإنــهــا أيـــضـــا تـــرصـــد كـــل ما 
الانتخابات  تأجيل  احتمال  عن  يحكى 
النيابية الفرعية تحت أي حجة. فكيف 
لــو كــانــت هــذه الحجج مــن طـــراز تأمين 
مــصــالــح فــئــويــة وحــزبــيــة لــهــذا الــطــرف 
أو ذاك؟ وكذلك، فــإن ما بــدأ يتسرب من 
أحاديث جانبية حول مسار الانتخابات 
تمديد  إجــراء  المقبلة واحتمال  النيابية 
لا يجد صداه  النيابي  للمجلس  جديد 
الطيب في الأوســاط الدبلوماسية التي 
قــانــون للانتخاب بعد  رحــبــت بــصــدور 
انــتــظــار ســنــوات، مــن دون أن تنسى أن 
ملفات لبنان الاقتصادية والاجتماعية 

لا تزال كلها متعثرة.

5 سياسة

تقرير

ــدد من  مـــن المــنــتــظــر أن يــتــم تــرحــيــل عـ
إقاماتهم على  انتهت  الذين  الموظفين 
كــفــالــة »أوجـــيـــه« مــنــذ أشــهــر، وأصــبــح 
وجـــودهـــم غــيــر شـــرعـــي، مـــا عــرّضــهــم 
أســرى  وجعلهم  القانونية  للملاحقة 
ســجــن كــبــيــر. بــحــســب الـــعـــاصـــي، من 
انتهت صلاحية إقاماتهم من زملائه، 
بأي  التصرف  عــن  عاجزين  أصبحوا 
ــارة ورخـــصـــة  ــيــ ــن يــمــلــك ســ ــ شــــــيء. »مـ
الشرطة، ومن يملك  سوق تحجزهما 
ــيـــداً مــصــرفــيــا يــحــجــزه المـــصـــرف،  رصـ
ومن لديه أولاد في المدارس لا تعطيه 
إداراتــهــا إفــادة لتسجيلهم في لبنان. 
فــقــدان المــــال بــن أيــديــهــم حــوّلــهــم إلــى 
مــتــســولــن بـــعـــدمـــا اقـــتـــرضـــوا مــبــالــغ 
طائلة في أوقــات سابقة. عجزهم عن 

دفع فواتير الماء والكهرباء دفع الدولة 
إلى قطعها عن منازلهم )...(«. أما من 
أنقذوا أنفسهم وعائلاتهم من السجن 
الكبير وعــادوا إلــى لبنان قبل أشهر، 
فــقــد عــلــقــوا فــي ســجــن أكــبــر. العاصي 
ــواه عـــاطـــلـــون مــن  ــ ــ ــعــــشــــرات سـ كـــمـــا الــ
الأســوأ  لكن  الــديــون تلاحقهم.  العمل. 
حــــالًا، المــرضــى مــنــهــم. أحــدهــم أمضى 
فــي الــشــركــة 35 عــامــا. فــي حـــال قبض 
زرع  عملية  إجــــراء  يمكنه  تــعــويــضــه، 

طحال يحتاج إليها في أسرع وقت.
الــلــجــنــة ستستأنف  أن  أكـــد  الــعــاصــي 
زيـــاراتـــهـــا لــلــمــســؤولــن والــتــحــركــات 
الـــفـــائـــت. قبل  الــتــي بــدأتــهــا مــنــذ آذار 
عطلة العيد، زارت وزير العمل محمد 
كبارة الذي »دافع عن الحريري، وسأل: 
مــن أيـــن يــأتــي بـــالمـــال؟«. مــن الأنــشــطــة 
الجاري،  الشهر  للجنة خلال  المرتقبة 
مــؤتــمــر صــحــافــي واعـــتـــصـــام مــفــتــوح 
في خيمة وقطع طرق. لكن لا يبدو أن 
كــل المــتــضــرريــن ســيــشــاركــون فــي هذه 
الأنشطة بعدما حصل العشرات منهم 
عــلــى تــعــويــضــات، لــيــس مــن »أوجــيــه« 
ولا مــن الــســعــوديــة، وإنــمــا مــن الــدولــة 

اللبنانية، على شكل وظيفة!

ض على مصروفي »أوجيه« من جيب    الدولة؟
ّ

إطلالات عون الخارجية: الحريري يعو

ي الاصطفاف الإقليمي
ّ

الحياد يغط

زيارة عون لإيران 

يمكن أن ترسم

مشهداً داخلياً جديداً

فسدها التيار العوني؟
ُ

علاقة المردة ــ القومي: هل ي

ظفوا 
ُ

150 مصروفاً و

في »أوجيرو« و170 

في مشاريع تابعة 

لوزارة الزراعة

ــتــمــثــل بــالــنــائــب الـــراحـــل بــاخــوس 
ُ
والم

الفريقان  كــان  أيضاً،  عكار  في  حكيم. 
 عــلــى لائــحــة. ومرحلة 

ّ
ــحــان كـــل

ّ
يــتــرش

ــلـــقـــت »بُــــعــــداً  ــورة خـ ــ ــكــ ــ ــ ــال فـــــي ال ــتــ ــقــ الــ
نفسياً« بــن قــضــاء الــزيــتــون وزغــرتــا 
»تــــمّ تـــجـــاوزه ســريــعــا«، بــحــســب أحــد 
القومي  المتابعين للحزب  السياسيين 
ــم تمنع  لـ فــرنــجــيــة. هــــذه الأمــــــور  وآل 
الــرئــيــس فــرنــجــيــة مــن »الــتــعــاطــف مع 
حــزب الزعيم )ســعــادة(، غـــداة انقلاب 
1961 ضدّ حكم الرئيس فؤاد شهاب«. 
ــــى طـــلـــب الــرئــيــس  يــســتــنــد المــــصــــدر إلـ
فــرنــجــيــة إخــــــاء ســبــيــل الــعــســكــريــن 
الثلاثة: شوقي خيرالله، فؤاد عوض، 
وعــلــي الـــحـــاج حــســن، الـــذيـــن شــاركــوا 
فــي الانـــقـــاب، لــيــؤكــد كــامــه. فــي زمــن 
رئيس تيار المردة، شهدت العلاقة بين 
»القومي« و»المــردة« ثباتاً واستقراراً. 

خــرق الــهــدوء »نــفــور شخصي، ولكن 
آثــــــاره كـــانـــت مــــحــــدودة بـــن فــرنــجــيــة 

والنائب السابق سليم سعادة«.
من الممكن أن يتكرر التباعد في المرحلة 
المقبلة، لا سيّما إذا ما وجد »القومي« 
يــؤمــنــهــا  الانـــتـــخـــابـــيـــة  مــصــلــحــتــه   

ّ
أن

 عـــريـــض مـــع الــتــيــار الــوطــنــي 
ٌ

تــحــالــف
ــر، ويـــشـــمـــل دوائـــــــر عــــــدّة كــعــكــار،  الــــحــ
والـــشـــمـــال الـــثـــالـــثـــة، والمـــــــن، وبـــعـــبـــدا، 
ـــ عــالــيــه، وزحـــلـــة، والــبــقــاع  ـــ والـــشـــوف ـ
والنبطية  الهرمل،  ــــ  وبعلبك  الغربي، 
حاصبيا.  ــــ  مرجعيون  ــــ  جبيل  بنت  ـــ  ـ
انطلاقاً من هنا يُفهم توجّس فرنجية 
من تحالف عوني ـــ قومي. تضاف إلى 
الشماليين  القوميين  أحــد  زيـــارة  ذلــك 
ه لم يعد 

ّ
لبنشعي، وإبلاغه فرنجية أن

»الـــقـــومـــي«. يــؤكــد  حــلــيــفــا انــتــخــابــيــا لــــ
عــضــو الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي المكتب 

ــيــــة فــي  الـــســـيـــاســـي وعـــمـــيـــد الــــخــــارجــ
ه 

ّ
القصّة. ولكن »القومي« حسّان صقر 

مـــســـؤول  ــر  ــيـ غـ »المـــــصـــــدر   
ّ
أن يــــوضــــح 

ــة. وقـــد  ــاقــ ــعــ  الــ
ّ

ــلـــف ــمـ ــيّ بـ ــنـ ــعـ ــيــــر مـ وغــ
عــمــدت قــيــادة الــحــزب إلـــى التوضيح 
ــه حـــلـــيـــف اســتــراتــيــجــي  ــ ــ ـ

ّ
لــفــرنــجــيــة أن

فما  انتخابياً،  أمــا  ووطــنــيــا.  سياسياً 
ليُبنى  خـــيـــاراتـــه،  يــــدرس  حــزبــنــا  زال 
ــا فــــي مــا  ــ عـــلـــى الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه«. أمـ
ستجدة مع 

ُ
خــصّ عــاقــات »المــــردة« الم

خـــصـــومـــهـــا »الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــن«، فــا 
ــزعــج »الــقــومــي«، بحسب صقر الــذي 

ُ
ت

يقول: »نفهم تركيبة الأحــزاب الأخرى 
ــن تـــريـــد.  ــاح عـــلـــى مــ ــتـ ــفـ ــالانـ ـــهـــا بـ

ّ
وحـــق

علماني  كحزب  تركيبتنا  نحن  ولكن 
إلينا  بالنسبة  والتحالفات  تختلف، 

سس سياسية«.
ُ
تكون مبنية على أ

من جهتها، تنفي مصادر »المــردة« أن 

يـــكـــون فــرنــجــيــة قـــد ســـجّـــل مــاحــظــات 
ــلــــى الــــعــــاقــــة بـــيـــنـــه وبـــــــن الــــحــــزب  عــ
الــقــومــي، »عــاقــتــنــا أكــثــر مــن مــمــتــازة، 
والـــتـــواصـــل شــبــه يـــومـــي. لا عــتــب ولا 
زعـــــل مــــن قــــيــــادتــــه«. ولـــكـــن قــــد يــكــون 
 
ّ
ســبــب انــتــشــار هـــذه الأخــبــار »كـــام أن
الوزير جبران باسيل يبحث في إمكان 
الــتــحــالــف مــع الــقــومــيــن، لا ســيّــمــا في 
الشمال الثالثة، خاصة إذا لم يتحالف 
 الــتــحــالــفــات لم 

ّ
مـــع الــــقــــوات«. رغــــم أن

بــرأي مصادر تيار  حسم بعد، ولكن 
ُ
ت

ــردة »الــقــومــي لا يــتــركــنــا، والمــنــحــى  ــ المـ
ــكــــون مـــتـــحـــالـــفـــن. لا  الـــطـــبـــيـــعـــي أن نــ
 أن يــتــصــور الــقــومــي في 

ً
يُــمــكــن مـــثـــا

فرنجية«.  لغير خيار  الاقتراع  الكورة 
 
ّ
إن المــصــادر  تقول  النتيجة،  فــي  ولكن 
 طــرف يتصرف وفــق مــا تقتضيه 

ّ
»كــل

مصلحته«.
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لا يزال العهد وحكومته 

يتعاملان مع التطورات 

الإقليمية على قاعدة 

الحياد. لكن التطورات 

المحلية والإقليمية 

أظهرت أن منحى جديداً 

يفرض نفسه على الجولات 

الخارجية لرئيس الجمهورية 

ولرئيس الحكومة. فهل 

يبقى مكان للحياد وسط 

الاصطفاف الحالي؟

في اجتماع المجلس الأعلى في 

م حردان عن 
ّ
الحزب القومي، تكل

مشكلة بين القومي والمردة 

)هيثم الموسوي(

مه الرئاسة
ّ
 أكثر في خطاب سبق أن اعتمده عون قبل تسل

ّ
التطورات الإقليمية تصب



مجتمع وإقتصاد6

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

تقرير

محمد وهبة

ما إن رفعت إدارة المناقصات تقريرها 
عـــن "دفـــتـــر شــــروط اســــتــــدراج عـــروض 
ــــى وزيــــر  ــاء" إلــ ــربــ ــهــ ــيـــد كــ ــامـــل تـــولـ ــعـ مـ
الطاقة والمياه، وطلبت رفعه بواسطته 
الــــى مــجــلــس الــــــــوزراء لاتـــخـــاذ الـــقـــرار 
ــه، حـــتـــى انــطــلــقــت  ــأنــ ــاســـب فــــي شــ المـــنـ
تـــســـريـــبـــات تــتــهــم مـــديـــر المـــنـــاقـــصـــات 
ــاز" و"الــتــبــعــيــة"  ــيـ ــحـ ـــ"الانـ جــــان عــلــيــة بـ
لفريق سياسي يختبئ وراءه من أجل 
عرقلة استدراج العروض المذكور. من 
يفيد  التسريبات، محضر  هــذه  ضمن 
لــهــا أن  المـــنـــاقـــصـــات ســبــق  إدارة  بــــأن 
وافــقــت فــي 2012 عــلــى دفــاتــر شــروط 
تــلــزيــم تــركــيــب مــعــامــل الــــذوق والجية 
ودير عمار، التي تشبه دفتر الشروط 
هـــذا  فـــــي  الـــتـــدقـــيـــق  أن  إلا  الــــحــــالــــي، 
ع من المهندسة 

ّ
أنــه موق المحضر يبيّ 

العامة  المــديــرة  بــركــات، بصفتها  دلال 
لإدارة المناقصات بالإنابة، لا من جان 
 عـــن "أن المـــواصـــفـــات في 

ً
عــلــيــة، فــضــا

العروض  تقديم  وآليات  الصفقة  هــذه 
ـــهـــا مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا عــــن دفــتــر 

ّ
وفـــض

الــــشــــروط الـــحـــالـــي"، بــحــســب مــصــادر 

فــي الإدارة، مــن دون أن يعني ذلــك أن 
دفاتر الشروط المذكورة كانت سليمة 

ومطابقة للقوانين والأنظمة.
يُــتــهــم عــلــيّــة أيــضــا بــأنــه يــخــالــف قــرار 
تـــاريـــخ  الـــــرقـــــم 52  الــــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
تـــقـــريـــره  أن  ــبـــار  ــتـ بـــاعـ  ،2017/8/24
ــر الـــــشـــــروط يــتــضــمــن  ــتـ ــدفـ الـــــرافـــــض لـ
اعتراضات على شروط قررها مجلس 
الوزراء مسبقاً، إلا أن عليّة يوضح في 
 قرار مجلس الــوزراء 

ّ
بداية تقريره "أن

ــر الــــشــــروط الـــى  ــتـ يــقــضــي بـــإحـــالـــة دفـ
قانون  وفقاً لأحكام  المناقصات،  إدارة 
المحاسبة العمومية، لإجراء المقتضى، 
 القواعد والأصــول والمهل 

ّ
ما يعني أن

المنصوص عليها في قانون المحاسبة 
المناقصات الصادر  العمومية، ونظام 
 ،59/2866 الرقم  التنظيمي  بالمرسوم 
التطبيق بكامل أحكامها. كما  واجبة 
الملف  فــي  المناقصات  إدارة  تدقيق   

ّ
أن

أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- على العارض أن يقدم ضمن عرضه، 
مــلــيــون  بــقــيــمــة /50/  كـــتـــاب ضـــمـــان 
القسم 1- محطة ديــر عمار  دولار عــن 
 -2 الــقــســم  ــن  عـ دولار  مــلــيــون  و/50/ 

محطة الزهراني.
- على كل عارض أن يتعهد بإنجاز كل 
الأشغال كحد أقصى خلال مدة /90/ 
يــومــا  و/180/  الأول  لــلــمــعــمــل  يـــومـــا 

للمعمل الثاني.
الكفالة في  لــلــوزارة مــصــادرة  - يمكن 
امتناعه عن  أو  الــعــارض  حــال تخلف 
في  أو  النهائي  الضمان  كتاب  تقديم 

حال امتناعه عن توقيع العقد.
- يــقــوم الــوزيــر بــإحــالــة دفــتــر الــشــروط 
فــي  ــاقـــصـــات  المـــنـ إدارة  إلـــــى  ــور  ــ ــذكـ ــ المـ
ــــزي، مــتــضــمــنــا هـــذه  ــركــ ــ الـــتـــفـــتـــيـــش المــ
الـــرأي وفــقــا لأحكام  المــاحــظــات لبيان 
ــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، وعــلــى  قـ
إدارة المناقصات إبــداء رأيها به خلال 

مدة أقصاها /48/ ساعة.
- يــمــكــن لــلــعــارض الــــذي تــرســو عليه 
الــصــفــقــة، فـــي أي مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
العقد، أن يقدم عرضاً يتضمن  تنفيذ 
المــشــتــقــات الــهــيــدروكــربــونــيــة، عــلــى أن 
يرفع الوزير المختص هذا العرض إلى 

مجلس الوزراء للتقرير بشأنه.
الــــوزراء  مجلس  مــقــررات  محضر  إذاً، 
التوافق عليه لجهة  لا يتضمن ما تم 
فــتــح الــخــيــارات عــلــى صــعــيــد تقنيات 
ــــود المــســتــعــمــل  ــوقــ ــ ــاج ونــــــــوع الــ ــ ــتــ ــ الإنــ
والمـــعـــامـــل الــقــائــمــة عــلــى الــيــابــســة أو 
المياه، وإنما تضمن في  العائمة على 
البند الأخير إمكانية أن يقدّم العارض 
المشتقات  يتضمن  عــرضــا  فـــوزه  بــعــد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة! لمــــاذا قـــد تــقــدم أي 
ــــوع غــيــر  ــنـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــا مـ ــة عــــرضــ ــركــ شــ
مــنــصــوص عــلــيــه فـــي دفــتــر الـــشـــروط؟ 
فــالــنــتــيــجــة الـــواضـــحـــة والأكـــــيـــــدة، أن 
الـــفـــيـــول أويــــل  ــــرض لا يــتــضــمــن  أي عـ
والــديــزل، كما يــرد فــي دفتر الــشــروط، 
ــا، مــــا يـــلـــغـــي أي  ــمـ ــكـ هــــو مــســتــبــعــد حـ
إمكانية وأي رغبة في الاستفادة مما 

يتناول كل النقاط المــحــددة، في المــادة 
17 من نظام المناقصات".

إلا أن اتهام عليّة بمخالفة قرار مجلس 
الــــوزراء دفــع وزراء الــى الـــردّ بــأن قــرار 
إنه  إذ  ــــزوّر"،  "مـ ــوزراء نفسه  الــ مجلس 
لا يتطابق مع ما اتفق عليه في شأن 

التعديلات على دفتر الشروط. 
توضح وزيرة الدولة للشؤون الإدارية 
عناية عــز الــديــن لـــ”الأخــبــار“، أن أبــرز 
الـــوزراء هو  ما اتفق عليه في مجلس 

الآتي:
استجرار  الــشــروط  دفتر  أن يتضمن  ــ 
طــاقــة، مــن دون أن يتم ربــط اســتــدراج 
ــــات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــشـ الــــــــــعــــــــــروض بـــــتـــــحـــــديـــــد المـ
الــنــفــطــيــة المــســتــعــمــلــة فـــي الإنـــتـــاج، أي 
ــتــــاج مــفــتــوحــة  أن تـــكـــون تــقــنــيــات الإنــ
لكل الــخــيــارات، وأن تـــدرس الــعــروض 
المــقــدمــة بــمــا يــتــاءم مــع الــوفــر المــالــي، 
وألا يربط استدراج العروض بالمعامل 
العائمة على المياه فقط، أي أنه يمكن 

أن تكون على مواقع على اليابسة.
العروض  أن يتم تمديد مهلة تقديم  ــ 

من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
ـــــ أن يــحــول دفــتــر الـــشـــروط إلـــى إدارة 
المناقصات لدرسه وفقاً لأحكام قانون 

المحاسبة العمومية.
البيئية  بــالمــعــايــيــر  الالــــتــــزام  يــتــم  أن  ـــــ 
الــســلــيــمــة، إذ إنــــه مـــعـــروف عــالمــيــا أن 
الـــفـــيـــول الـــثـــقـــيـــل هــــو الأكــــثــــر تــلــويــثــا 

للهواء.
مــا تــوضــحــه عــز الــديــن ســبــق أن أدلــى 
به نائب رئيس مجلس الوزراء غسان 
حـــاصـــبـــانـــي بـــعـــد الــجــلــســة مـــبـــاشـــرة. 
يـــومـــهـــا قـــــال حـــاصـــبـــانـــي الآتـــــــي: »تـــم 
الأخــذ بعدد كبير من الملاحظات على 
دفــتــر الـــشـــروط، وســيــرســل إلـــى دائـــرة 
ــــرأي خـــال فــتــرة  ــداء الـ ــ المــنــاقــصــات لإبـ
وفق  المــنــاســب  ــراء  الإجــ ليسلك  معينة 
قــانــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، وهــنــاك 
مــاحــظــات لــهــا عــاقــة بــإتــاحــة المــجــال 
أمـــام عـــدّة أنـــواع مــن الــطــاقــة وأن تقام 
على الأرض أو غير الأرض، فلا يكون 
الأمـــر مــحــصــوراً بــالــبــواخــر فحسب… 
ــو تـــعـــزيـــز المـــنـــافـــســـة وتـــأمـــن  المـــهـــم هــ
الطاقة للمواطنين بأسرع وقت ممكن 
وبـــأقـــل كــلــفــة أيــضــا وبــطــريــقــة شفافة 

وفق قانون المحاسبة“.
مـــقـــررات مجلس  مــحــضــر  لــم يتضمن 
الوزراء أي بند يتعلق بفتح الخيارات 
وتــــــوســــــيــــــع دائـــــــــــــــرة المـــــنـــــافـــــســـــة بـــن 

العارضين، بل نصّ على الآتي:
- تــمــديــد مــهــلــة تــقــديــم الــــعــــروض من 

ذكر في محضر مجلس الوزراء.
المناقصات  إدارة  تقول  حــال،  أي  على 
في خلاصة تقريرها المرفوع الى وزير 
الطاقة، إن "التدقيق في دفتر الشروط 
الخاص بالصفقة، ومــن خــال تجربة 
استدراج العروض الملغى، يبيّ وجود 
مـــؤشـــرات جـــديـــة تـــوصـــل الــــى عـــارض 

وحيد، منها على سبيل المثال:
1 - مهل التنفيذ 3 أشهر و6 أشهر،
2 - مهلة تقديم العروض 21 يوماً،

،HFO/Diesel 3 - خيار التشغيل
وبــمــا أن دفــتــر الـــشـــروط المـــعـــروض لا 
والمنافسة  العلنية  لمــبــادئ  يستجيب 
والمساواة وتكافؤ الفرص )...( ويخالف 
أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولا 
الإعـــان وشــروط  لناحية مهلة  سيما 

الاشتراك في المناقصة، 
وحـــرصـــا عــلــى عــــدم اســتــهــاك الــوقــت 
ــفـــر عـــــن أي  فـــــي إجـــــــــــــراءات قـــــد لا تـــسـ
الحاجة  إلــى  ونــظــراً  إيجابية،  نتيجة 
الــــى تــأمــن الــكــهــربــاء، وفــقــا لــأصــول 
ــأقــــرب وقـــت  ــد الـــقـــانـــونـــيـــة، بــ ــقــــواعــ والــ
ممكن، ترى إدارة المناقصات رفع الأمر 
الــى مقام مجلس  لرفعه  الــى معاليكم 
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
هذه الخلاصة، أي رفض الموافقة على 
دفتر الشروط المذكور، استندت الى 29 
الشروط  دفتر  على  أساسية  ملاحظة 
و14 مــاحــظــة أســاســيــة عــلــى مــشــروع 

العقد. أبرز هذه الملاحظات:
- المـــلـــف غــيــر مـــرفـــق بــمــا يــثــبــت تــوفــر 

الاعتماد للصفقة.
التمويل ولا يدخله  يــحــدد خــيــار  لا   -
المقارنة  ما يجعل عملية  المعادلة،  في 

مقتصرة على التكلفة.
ــددة بـــ  ــحــ - قــيــمــة الـــضـــمـــان المــــؤقــــت المــ
تــبــدو  مــــوقــــع،  لـــكـــل  دولار  مـــلـــيـــون   50
مرتفعة بالنسبة الى القيمة التقديرية 

المفترضة، ما يحد من المنافسة.
بواسطة  للتشغيل  المــجــال  يفسح  لا   -
ولا   .LNG أو   LPG الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز 
في  الطبيعي  للغاز  معادلة  أي  يوجد 
المستقبل عــنــد تــوفــره، وبــالــتــالــي فــإن 

التلزيم الحالي يفترض أن ينتهي مع 
الخيار، حيث يصار  هــذا  الــى  اللجوء 
ــراء تــلــزيــم جــديــد، وفـــق قــواعــد  الـــى إجــ

ومعدلات وأسعار جديدة.
اليابسة  على  للعروض  السماح  إن   -
ي 

َ
فــقــط ضــمــن المــســاحــة المــقــابــلــة لمعمل

دير عمار والزهراني وعلى مسؤولية 
الملتزم، مع المهل المحددة بـ 3 و6 أشهر، 
ومــهــلــة تــقــديــم الـــعـــروض بــــ 21 يــومــا، 

يُلغي عملياً هذا الخيار.
 تقصير مهلة تقديم العروض الى 

ّ
- إن

21 يوماً، لا يأتلف مع نص المادة 128 
من قانون المحاسبة العمومية.

- لا يتضمن الملف "تعهداً من العارض 
في حال رسو الالتزام عليه باستخدام 
مــــن مــهــنــدســيــه  يـــقـــل عــــن %60  مــــا لا 
ــيــــن،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ومــــســــتــــخــــدمــــيــــه مـــــــن الــ
وتــســجــيــلــهــم فـــي الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 

للضمان الاجتماعي".
- عُرّف المشروع بأنه تسليم مفتاح، ان 
مضمون  مــع  يتناقض  التعريف  هــذا 
المــــعــــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات  الـــتـــلـــزيـــم لأن 
تعود ملكيتها في نهاية المشروع الى 

المستثمر، لا الى للدولة.
التكلفة  لتحديد  المحتسبة  المـــدة   

ّ
إن  -

المعدلة أو الافتراضية، هي 3 سنوات، 
يــســتــهــلــك  ــر  ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ  

ّ
أن يـــعـــنـــي  مـــــا 

مصاريفه الثابتة على مدى 3 سنوات، 
 أي تمديد للعقد يجب أن 

ّ
وبالتالي فإن

يتزامن مع تخفيض سعر الكيلو واط 
/ ساعة حفاظاً على حقوق الدولة.

فـــتـــرة  خــــــــال  الــــــعــــــرض  ســــحــــب  إن   -
المناقصة يتعارض مع أحكام المادة 13 
التي تنص على  المناقصات  من نظام 
ــدم إمــكــانــيــة ســحــب الــــعــــروض بعد  عــ

تقديمها.
مـــتـــعـــارضـــة  تــــبــــدو  ــنــــصــــوص  الــ  

ّ
إن  -

الضريبة  يتحمل  مــن  تحديد  لناحية 
على القيمة المضافة، الملتزم أم الدولة؟

 مدة 3 أشهر و6 أشهر سوف تلغي 
ّ
- إن

شركة  أي  على  يستحيل  إذ  المنافسة، 
ر الباخرة مسبقاً التقيد بهذه 

ّ
لم تحض

الفترة، لا بل إن أعمال الربط وتحضير 

صفقة بواخر الكهرباء: عود على بدء

ات لا تلتزم القوانين  مهما كانت نتيجة »النزاع« الحاصل في شأن صفقة بواخر الكهرباء، فإن الثابت فيها هو الإصرار على إبرامها بواسطة إجراء

والأنظمة والمبادئ العامة. هذا ما يوثقه تقرير إدارة المناقصات حول دفتر الشروط، بمعزل عن »نوايا التعطيل« أو »الكيل بمكيالين« التي 

فق عليه 
ّ

ة، وكذلك توثقه شهادات بعض الوزراء الذين يتحدثون مجدداً عن عدم الالتزام بما ات
ّ

رمى ضد المدير العام لهذه الإدارة، جان علي
ُ

ت

في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2017/8/24

كرت تركيا؟ )هيثم الموسوي(
ُ

ورد في مشروع العقد أن »أي أكلاف مصرفية خارج تركيا تتحملها الدولة«، فلماذا ذ

اتفق الوزراء على 

تكون تقنيات الإنتاج 

مفتوحة لكل الخيارات
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الموقع، حتى لو كانت الباخرة جاهزة، 
الى  الإشـــارة  مــع  تتطلب فترة طويلة. 
أنه تم تعديل هذه الفترة في استدراج 
ــغـــى، لــتــجــنــب  ــلـ ــابـــق المـ ــعـــــروض الـــسـ ــ الـ
العارض الوحيد، إلى 9 و12 شهراً، ثم 

الى أي فترة يقترحها العارض.
مـــن الممثل  المــطــلــوبــة  المــســتــنــدات  إن   -
 فــي نقابة 

ً
المــحــلــي )أن يــكــون مــســجــا

وأن  المــقــاولــن،  نقابة  وفــي  المهندسين 
يبرز بــراءات ذمة من هاتين النقابتين 
ومـــن صــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي( 
تــحــد مـــن المــنــافــســة، وتـــخـــرج الصفقة 
عن إطار كونها مناقصة عالمية، علماً 
تقدم  التي  هــي  الأجنبية  الشركة   

ّ
بــأن

التجهيزات والمعدات وتتولى التنفيذ، 
أو وكيل  لــهــا ممثل  يــكــون  أن  ويــكــفــي 

تجاري في لبنان.
استنسابية  المــالــي  التقييم  مــعــادلــة   -
ــادة 126 من  وتــتــعــارض مــع أحــكــام المــ
قانون المحاسبة العمومية التي تنص 
على اعتماد عناصر واضحة مفصلة 
محددة بدقة مع معدلات خاصة بكل 

منها عند الاقتضاء.
جولتين  عــلــى  سيتم  المــالــي  التقييم   -
ــانــــون  ــام قــ ــ ــكــ ــ ــع أحــ ــ ــلــــف مــ ــأتــ ــا لا يــ ــمــ بــ

المحاسبة العمومية.
حــال  فــي  مستجيباً  يُعتبر  الــعــرض   -
تحقق 70% من المعايير غير الإلزامية. 
المعايير، يتبين  الــى جـــدول  بــالــرجــوع 
ــــود أربـــعـــة مــعــايــيــر غــيــر إلــزامــيــة،  وجـ
وبــالــتــالــي يــكــون المــطــلــوب الالـــتـــزام بـ 
العارض  2,8 معيار. فإذا افترضنا أن 
قدم عرضه على البحر )طاقة عائمة(، 
فــــإن خـــيـــار الــتــأجــيــر لا يــتــوفــر لــديــه، 
فــيــصــبــح لــديــه ثــاثــة خـــيـــارات )خــيــار 
الـــقـــطـــع والـــصـــيـــانـــة، خـــيـــار الــتــمــويــل 
التعامل  في  والكفاءة  الخبرة  وخيار 
ــإذا لــــم يــلــتــزم  ــ مــــع أعــــمــــال مـــمـــاثـــلـــة(. فــ
بخيار التمويل لفترة 6 أشهر، يصبح 
 2,8 المطلوب  فيما  فقط،  لديه خــيــاران 
بــالــتــالــي  ويــصــبــح  مــعــيــار،   )%70×4(
ــنـــافـــســـة فــتــصــبــح المــعــايــيــر  خـــــــارج المـ
الاخــتــيــاريــة كــأنــهــا إلــزامــيــة، وتضيق 
بعارض  أو تحصرها  المنافسة  دائــرة 

وحيد.
- بــمــراجــعــة مــشــروع الــعــقــد المــرفــق، لم 
الدفعة  أنه تم تحديد قيمة  يتبين لنا 
الأولـــى، ما يعني وجــوب الــرجــوع الى 
أحـــكـــام قـــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة 

بهذا الشأن.
- ورد في مشروع العقد أن تركيا هي 
ــز المــــصــــرف الــــــذي ســـيـــصـــدر عــنــه  ــركـ مـ
الضمان المؤقت… ووردت عبارة: ”أي 
أكلاف مصرفية خارج تركيا تتحملها 
كــرت تركيا؟ هل لأنها 

ُ
الــدولــة“. لمــاذا ذ

مركز الشركة التي تؤجّر لبنان حالياً 
الوحيدة  الشركة  بواخر كهرباء وهي 
التي استوفت دفتر الشروط بصيغته 
ــة، قـــبـــل أن تــلــغــى بـــنـــاء عــلــى  ــقـ ــابـ الـــسـ

اقتراح إدارة المناقصات؟
الاعتمادات  كتب  بواسطة  الــدفــع  إن   -
هـــو آلـــيـــة غــيــر مــنــصــوص عــلــيــهــا في 

قانون المحاسبة العمومية.
- فـــي حــــال إنـــتـــاج زيــــــادة عـــن الــطــاقــة 
تحديد  دون  واط  ميغا   400 المطلوبة 
ــع ثــمــن  ــدفــ  الـــــدولـــــة تــ

ّ
ــقــــف، فـــــــإن أي ســ

الزيادة، وكأننا أمام عقد جديد.
- على الملتزم إجـــراء دراســـة أثــر بيئي 
خلال فترة 45 يوماً من تاريخ توقيع 
التنفيذ  مـــدة   

ّ
بــــأن فــــإذا علمنا  الــعــقــد، 

الأولى هي 60 يوماً والثانية هي 180 
يـــومـــا، كــمــا ورد فـــي دفـــتـــر الـــشـــروط، 
تصبح المدة الفعلية للتنفيذ 45 يوماً، 
هــذه المـــدة لا تتناسب أبـــداً مــع ماهية 
المشروع المعروض، ويستحيل الالتزام 

بها عملياً.
- أعطي المتعاقد مع الإدارة حق إنهاء 
العقد في حــالات محددة، منها إذا لم 
يــقــبــض مــســتــحــقــاتــه خــــال 30 يــومــا، 
خلال  المسبقة  الدفعة  يقبض  لــم  وإذا 
ــبـــاشـــرة  ــر المـ ــ 15 يــــومــــا مــــن تــــاريــــخ أمــ
بالعمل. كل هذه الشروط تخالف فقه 
واجتهاد القضاء الإداري المستقر على 
المتعاقد  وأن  العام  المرفق  استمرارية 
هــــذه  ــل  ــيـ ــبـ سـ فـــــي  ــــزم  ــلـ ــ مـ الإدارة  مـــــع 
الاســـتـــمـــراريـــة بــالــتــنــفــيــذ مـــع المــطــالــبــة 
بـــالـــتـــعـــويـــض الـــــعـــــادل ولا يــــجــــوز لــه 
فسخ العقد. وللدولة حق فسخ العقد 
تــمــاشــيــا مـــع مــتــطــلــبــات ســيــر المــرفــق 
الــعــام فــي أي لــحــظــة مــقــابــل تعويض 

عادل.

غسان ديبة

»بالنسبة إلى النظرة المادية للتاريخ، فإن العامل المحدد 

في التاريخ هو في النهاية إنتاج وإعادة إنتاج الحياة 

نفسها«

فريديرك إنجلز

الـ 122 لوفاة فريديريك إنجلز  في 5 آب، كانت الذكرى 
تاريخ  في  الوحيد  لربما  كان  الذي  والمحارب،  المفكر 
المرتبة  يحتل  أن  لنفسه  ارتضى  الذي  الإنساني  الفكر 
الرحلة  في  وذلك  العلمي،  التعاون  مسيرة  في  الثانية 
ماركس،  كارل  وصديقه  رفيقه  مع  العظيمة  الفكرية 
التاسع عشر وفجّرت  وهي الرحلة التي صعقت القرن 
العشرين. قال إنجلز يوماً »إن ماركس عبقري،  القرن 
أما نحن فعلى الأكثر موهوبون«. في 15 تموز الماضي، 
رُفع تمثال لإنجلز في مانشستر، المدينة التي أدار بها 
لمدة عشرين عاماً، عن مضض، مصالح أبيه في شركة 
إيرمن وإنجلز، أهم شركات النسيج في إنكلترا وألمانيا. 
ذهب إنجلز الى عمل كرهه حتى يتسنى لماركس الوقت 
التي غيّرت  العلمية  المنظومة  بناء  ليل نهار على  للعمل 
بعد   ،1869 عام  في  إنه  ماركس  إليانور  تقول  العالم. 
أكثر من عشرين عاماً على ثورات 1848 وعلى »البيان 
ليعود من مكتبه  البوابة  ننتظره على  »كنا  الشيوعي«، 
لآخر مرة. رأيناه آتياً يمشي في الحقل الصغير المقابل 
للمنزل. كان يلوّح بعصاه في الهواء يغني، ووجهه يشع 
وشربنا  للاحتفال  الطاولة  رنا 

ّ
حض ثم  ومن  بالحياة. 

الشمبانيا وكنا جميعاً سعداء«. كان إنجلز فرحاً لأنه 
ما  قيمتها،  من  بأقل  الشركة،  في  حصته  وباع  تخلى 
إن تسنى له ذلك، وبعدما اطمأن الى أن »رأس المال« قد 
مرة«  »لآخر  علماً:  أصبح  الاشتراكي  الفكر  وأن  نشر 
قال لإليانور وهو يهمّ للذهاب الى مكتبه في صباح ذلك 

اليوم الأخير من العمل كـ«رأسمالي«.
دفع   2017 في  مانشستر  في  لإنجلز  تمثال  إقامة  إن 
حياته،  وعن  فكره،  عن  عنه،  التساؤل  إلى  الكثيرين 
لأكثر  الظل  في  العيش  ارتضى  الذي  الرجل  ذلك  وعن 
الثاني  الرجل  يكون  أن  وارتضى  عاماً،  عشرين  من 
العائلة  ابن  انتقل  وكيف  إنجلز؟  كان  من  حياته.  كل 
اليوم؟  أهميته  وما  الشيوعية؟  الى  الوارثة  الصناعية 
وهو  ماركس«،  »جنرال  حول  كثيراً  تطرح  لم  أسئلة 
للمؤرخ   2009 في  صدر  حياته،  عن  كتاب  عنوان 
عاش  الذي  الرجل  عن  الكثير  وفيه  هانت،  تريستان 
تناقضات عصره؛ هذا »الرجل الثاني« الذي يُدين العالم 

له، من دون أن يعلم، بالكثير.
من  حتى  البعض  دوماً.  للهجوم  عرضة  إنجلز  كان 
اعتبروه  ما  بابه  على  يضعوا  أن  حاولوا  الماركسيين 
العشرين.  القرن  في  المحققة  الاشتراكية  تجاوزات 
لتزمته  نتاجاً  كانت  الستالينية  أن  البعض  واعتبر 
على  والحتمية  العلمية  الصرامة  إضفاء  ومحاولته 
عن  يبحثون  هؤلاء  بعض  ذهب  بينما  »الماركسية«، 
أي  المال«  »رأس  قبل  ما  ماركس  أو  الشاب«  »ماركس 
ماركس »الإنساني« الذي رأى أن العطب الأساسي في 
والطبيعة  نفسه  عن  الإنسان  اغتراب  هو  الرأسمالية 

وأخيه الإنسان وعمله ونتاج عمله.
أن  يعلم  الجميع  بأن  التذكير  من  بد  لا  الإطار،  هذا  في 
هيغيلياً شاباً،  الأولى  الفترة  في  كان  كماركس  إنجلز 
وحتى أفكار ماركس حول الاغتراب قدم لها إنجلز في 
الاقتصاد  نقد  مقالته عام 1843 »خطوط عريضة في 
السياسي«، التي أطلق فيها بدايات الاقتصاد السياسي 
أصوله  إنجلز  في حياة  يبهرك  ما  أول  لكن  الماركسي. 
ذلك  عكس   ،)playfulness( ولاعبيته  الرومنسية 
الناس صارماً في صوره وتماثيله،  الذي يراه  الإنسان 
في  يعمل  الديالكتيك  يرى  الذي  العلمي  الديالكتيكي 
الطبيعة كما في التاريخ والمجتمع. وعلى الرغم من تخليه 
أن  إلا  باكراً،  المثالية  والهيغلية  الرومنسي  الفكر  عن 
حياته استمرت تعكس رومنسيته الأولى، فكان مزيجاً 
من الانغماس في حب الأصدقاء والرفاق والنساء وحب 
والبحر،  والطبيعة  بالصيد  والاستمتاع  الجميلة  الحياة 
من باريس الى لندن الى الشاطئ الإنكليزي، الى أرياف 
فرنسا التي قضى فيها وقتاً في استراحة المحارب بين 
معارك 1848 ومعركة إيلبرفلد في ألمانيا في 1849. كما 
يبهرك عمق إنسانيته. فهو كما يعلم الجميع وقف الى 
جانب ماركس وعائلته خلال حياة ماركس وبعد مماته. 
موقفه  وبسبب  حياته  طبيعة  بسبب  إنجلز  يتزوج  لم 

من مؤسسة الزواج البورجوازية. لكن عندما كانت ليزي 
العالم  البروليتارية الإيرلندية تودع هذا  بيرنز صديقته 
الذنب  بأن  أحّس  الكاثوليكية،  وهي  الموت،  فراش  على 
كاهناً  الخطيئة معه فذهب وجلب  في  لعيشها  يعذبها 
وتناقضه،  إنجلز  إنسانية  ت 

ّ
تجل أيضاً  هنا  وتزوجها، 

وهو الذي كتب ضد الزواج، تلك المؤسسة البورجوازية 
بمقدار عناده ومواقفه في  أيضاً  للمرأة. وكان  القامعة 
سريع  السياسي،  العمل  وفي  الماركسية  عن  الدفاع 
التخلي عن مصالحه الشخصية والمادية. عندما تخلى 
بأقل  حصته  عن  البكر،  الابن  وهو  لإخوته،  مرة  لأول 
من قيمتها الحقيقية، لأنه لم يرد لأي خلاف عائلي أن 
»يزعل« أمه المريضة، على الرغم من كونه المتمرد البعيد 
العزيزة،  إليها قال فيها »أمي  العائلة، بعث برسالة  عن 
لقد تحملت كل هذا وأكثر لأنني لا أريد أي خلاف حول 
أحصل  أن  أستطيع  إنني  الآن.  حياتك  يكدر  أن  الورثة 
على مئة مؤسسة أعمال أخرىأ ولكن أبداً على أمّ ثانية«.
بعد وفاة ماركس، بقي إنجلز الذي أصبح »الأول« الآن 
حمل  وعائلته.  وعمله  لفكره  والأمين  الوفي  الصديق 
الاشتراكية  الحركة  في  فعمل  عدة،  مهمات  إنجلز 
في  إرفرت  مؤتمر  في  عمله  وتوج  نهار  ليل  الصاعدة 
الألماني  الاجتماعي  الديموقراطي  للحزب   1891 عام 
فكر  هيمنة  ضمان  على  بقوة  حرص  حيث   ،)SPD(
ماركس على الحركة الاشتراكية الألمانية ونجح. وبذلك 
معزولة،  لفئة  »ديناً  الوقت  ذلك  منذ  الماركسية  تعد  لم 
المفكر  قال  قوية«، كما  إيديولوجية حركة سياسية  بل 
ماركس  بعائلة  الاهتمام  وكان  كولاكوفسكي.  ليزيك 
محور حياته، فاستمر في الدعم المالي والعاطفي كالأب 
بنات  أزواج  عن  وحتى  عنهم،  بشدة  ودافع  لهم  الثاني 
ولو  والشخصيين  السياسيين  منتقديهم  أمام  ماركس 
أخطأوا؛ وأخيراً، كان شغله الشاغل أيضاً الاهتمام بإرث 
دين الثاني والثالث من 

ّ
ماركس فعمل على إصدار المجل

رأس المال في 1885 و1894 على التوالي. والمجلد الثاني 
كلفه صحته، إذ عمل عليه من صيف 1883 حتى ربيع 

1885 بدون كلل وأدى الى مرض مزمن في عينيه منعه 
من القراءة إلا في ضوء النهار.

المواضيع  سبر  في  سباقاً  البداية  منذ  إنجلز  كان 
علمياً، وكشف في الوقت نفسه إرهاصاتها السياسية 
لمانشستر  والتفصيلي  الرائع  وصفه  فمن  والتحررية. 
»حالة  كتابه  في  عشر  التاسع  القرن  أربعينيات  في 
الطبقة العاملة الإنكليزية« الصادر عام 1845، ووصفه 
الحالة المزرية السالبة للعامل من إنسانيته وتحويله الى 
حالة وحشية، استطاع إنجلز أن يجابه فكره الهيغيلي 
اليومي  الواقع  مع  الوعي  مستوى  على  التغييري 
أو  التجريبي  الحقل  مانشستر  فكانت  للرأسمالية، 
خضمّ  في  وهنا  الماركسية.  منه  انبثقت  الذي  المختبر 
كانت  التي  الصناعية  للرأسمالية  الآسن  المستنقع  هذا 
عن  ومكانياً  مادياً  وتفصلها  العاملة  الطبقات  تحطم 
في  إنجلز  رأى  تستغلها،  التي  البورجوازية  الطبقات 
الشيوعية تحريراً للإنسانية أيضاً من هذا الاستغلال 
وليست  للإنسانية  مسألة  هي  »الشيوعية  قال  عندما 
للعامل وحده«. بعد إطلاقه شرارة الماركسية، قدم إنجلز 
إسهامات واختراقات أولى في الدراسات المكانية وتحرر 
المرأة الحقيقي في الاشتراكية وفي الأنثروبولوجيا وفي 
المادية التاريخية وفي الديالكتيك المادي. وكانت كتاباته 
الطبيعة«  »ديالكتيك  عنوان  تحت  لاحقاً  نشرت  التي 
أساسية في توسيع دائرة البحث في دور قوانين الحركة 
الديالكتيكة من التاريخ الى الطبيعة نفسها، والذي اعتبر 
أن  جولد  جاي  ستيفن  الشهير  التطوري  البيولوجي 
الفصل الذي يبحث في دور العمل في التطور الفصيلي، 
الفرعية  الكتابات  أهم  إحدى  للدماغ،  دور  من   

ً
بدلا

الداروينية في القرن التاسع عشر.
الذي   1878 عام  الذي صدر  دوهرنغ«  »أنتي  كتابه  في 
الاشتراكية  أسس  وضع  في  أساسياً  مدماكاً  يعتبر 

من  كامل  جيل  في  تأثيراً  الأكثر  والعمل  العلمية 
قوته  عن  إنجلز  برهن  نفسه،  الوقت  في  الماركسيين 
الفكرية الخارقة. يقول كارل كاوتسكي »إذا أردت الحكم 
له  كان  الكتاب  هذا  فإن  عليّ،  دوهرنغ  أنتي  تأثير  من 
الأثر الأكبر في فهم الماركسية. إن رأس المال كان العمل 
دوهرنغ  أنتي  خلال  من  فقط  ولكن  بالتأكيد.  الأقوى 

منا أن نقرأ ونفهم رأس المال«.
ّ
تعل

له  و«العلمية«  بالدوغمائية  الاتهامات  من  الرغم  على 
الطبيعة،  أنتي دوهرنغ وكتاباته حول ديالكتيك  بسبب 
الواقع،  يتبدل  فعندما  إطلاقاً.  دوغمائياً  يكن  لم  أنه  إلا 
هذا  وفي  متواضع.  كعالم  يحلل ويستنبط  إنجلز  كان 
الإطار، رأى في التغير السياسي الذي حصل في أواخر 
القرن التاسع عشر في ألمانيا من حيث ازدياد قوة حزب 
للبروليتاريا  المتزايد  تمثيله  حيث  ومن  انتخابياً   SPD
طريق  عن  يتم  لا  قد  الاشتراكية  نحو   

ً
محتملا طريقاً 

احتفاظ  الى  الحاجة  من  الرغم  على  المسلحة،  الثورة 
الحزب بالجهوزية الدائمة لاستعمال القوة سياسياً.

الاشتراكية  للنظرة  أسس  العائلة«  »أصل  كتابه  في 
في  الأساس  الدور  لفكره  كان  وقد  للمرأة.  التحررية 
سياسات الدول الاشتراكية المحققة من قوانين وإنفاق 
جريدة  في  أخير  مقال  في  المرأة.  تحرر  على  الموارد 
المرأة تمتعت  النيويورك تايمز في 12 آب بعنوان »لماذا 
بحياة جنسية أفضل في ظل الاشتراكية«، تقول الكاتبة 
الشرقية  الكتلة  دول  في  المرأة  »إن  جودسي  كريستين 
الدول  في  موجودة  تكن  لم  وامتيازات  بحقوق  تمتعت 
الليبرالية الديموقراطية آنذاك، ومن ضمنها استثمارات 
الإناث  وإدخال  والتدريب،  التعليم  في  كبرى  حكومية 
أمومة سخية ورعاية  العاملة، وإجازات  القوى  كلياً في 
للأطفال مضمونة ومجانية«. هذا هو التحرر الحقيقي 
الذي بنى أسسه إنجلز. وهنا نستطيع أن نرى بوضوح 
الاشتراكية.  في  والتحرر  العلم  التقاء  يتجلى  كيف 
النسوية  الحركات  عبر  يأتي  أن  يمكن  لا  المراة  فتحرر 
 »ضد المجتمع« و«ضد 

ً
الفئوية والتي أخذت اليوم شكلا

الرجل«، وهي تقبل بالرأسمالية ما دامت تستطيع تأكيد 
حقوقها الفردية. هذه الحركات تمارس سياسات الهوية 
الذي  الثقافي«،  لـ«اليسار  السيئة   )identity politics(
أقل ما يقال فيه إنه أضاع البوصلة العلمية التي أرساها 
المجتمع  تحرر  دون  من  لفئة  تحرر  لا  حيث  إنجلز، 
سبل  لإيجاد  الموارد  كحشد  قرارات  جماعياً  وأخذه 
تحرر الجميع، والأمر الأخير بالتأكيد أمر لا يفهمه أو 
لا يكترث له اليسار الثقافي الأناني والأعمى، وهو يقع 
في أحضان اليمين. في هذا الإطار، قال ستيف بانون، 
المستشار السابق لترامب، وأعتى عتاة اليمين الأميركي 
» إذا استمر اليسار بالتركيز على العرق والهوية وذهبنا 
سحق  فسنستطيع  الاقتصادية،  القومية  الى  نحن 

الديموقراطيين«.
تمثال إنجلز نقله فنان بريطاني اسمه فيل كولينز من 
أوكرانيا، التي على الرغم من أن حكومتها الفاشية أزالته، 
واستقبل  موسيقية  أطفال  فرقة  حدودها  على  ودّعته 
بحفل موسيقي في برلين. وأخيراً أزيحت الستارة عنه 
عودة  رحلة  كانت  هكذا  مانشستر.  في  احتفال  في 
إنجلز الرمزية، ليس فقط الى المكان الذي انطلق منه منذ 
والعشرين؛  الواحد  القرن  الى  بل  عاماً،   170 من  أكثر 
هذا القرن الذي نشهد فيه عودة الاشتراكية الى الحيوية 
وتجلي نظرة إنجلز العلمية لتطور التاريخ، إذ إن تقدم 
أن  أمل  الإنساني، على  التحرر  آفاق  يفتح  التكنولوجيا 
الرومنسية وحب الحياة المتجددة بين الشباب في أنحاء 
نفسه، سيكون  إنجلز  به  تمتع  الذي  الحب  العالم، وهو 
وفي  الرمزي،  العمل  هذا  في  القادمة.  الاشتراكية  روح 
عطى بعضاً من الراحة 

ُ
ما يحدث في الرأسمالية اليوم ن

عندما نتذكر هذا الإنسان الذي مات من دون أن »يطل 
من  إرثاً  وترك  يتمنى،  كان  كما  العشرين«  القرن  على 
ماركس  لبنات  اليوم،  بقيمة  دولار،  ملايين   4 من  أكثر 
ليزي  قريبة  وبابمز  كاوتسكي  طليقة  وللويز  وأحفاده 
طالباً  الانتخابات،  في   SPD الـ  مرشحي  ولدعم  بيرنز 
نثر رماده في البحر على الشاطئ الإنكليزي، الذي أحب 
لأنه في الممات كما في الحياة أراد أن يكون صديقه كارل 
ماركس هو المتقدم. فهكذا عاش، وهكذا رحل المضحي 
الى  اليوم  تعود  روحه  وها هي  نظيره؛   

ّ
قل الذي  الأكبر 

المدينة التي فيها رأى بشاعة الرأسمالية، لكن في الوقت 
وإن  التي،  جمعاء  والإنسانية  الفرد  حرية  بذور  نفسه 
تأخرت مئة عام، إلا أنها كما اعتقد وبيّ »الجنرال« آتية 

لا محالة.

قال إنجلز »الشيوعية هي مسألة 

للإنسانية وليست للعامل وحده«

ماركس ضد سبنسر

الجنرال يعود إلى مانشستر
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ابحثوا عن الكالسيوم في قشور البيض

الكل يجمع على فوائد تناول البيض، ولكن لا أحد من هذا الكل يعرف 
عن فوائد القشور التي عادة ما تكون نهايتها في سلة المهملات. فقد 
أظهرت الدراسات أن لهذه القشور فوائد تصل إلى حدود اعتبارها كنزاً 

غذائياً. كيف يكون ذلك؟
الكالسيوم،  كربونات  من  البيض  قشور  من   %95 نسبته  ما  تتكون 
وتحتوي قشرة البيضة الواحدة على ما مقداره 2 غرام من الكالسيوم، 
بينما يحتوي كوب من عصير البرتقال على 11 ملغرام من الكالسيوم 
فقط. هذه الحقيقة تجعل من قشر البيض مصدراً غنياً بالكالسيوم. 
، فالأمر لا ينتهي هنا، فتناول القشور بالطريقة الصحيحة 

ً
لكن، مهلا

المعدة  ومــشــاكــل  المــعــدة  مــن حــرقــة  التخلص  الجسم على  قــد يساعد 
ــار، أشــــارت بــعــض الـــدراســـات إلـــى أن  ــ وعــســر الــهــضــم. وفـــي هـــذا الإطـ
فــعــال فــي تحسين صحة  لــه دور  يــكــون  البيض قــد  مسحوق قــشــور 

العظام والتخفيف من الألم الناتج من مرض هشاشة العظام.
لكن، مع ذلك، ثمة محاذير هنا، خصوصاً في ما يتعلق بقشور البيض 
النيئة، فقد تكون هذه مرتعاً خصباً لبكتيريا السالمونيلا الخطرة. لذلك 
يجب عليك التأكد من بعض الأمــور، في حال تناولك لقشور البيض. 
ولهذا، عليك تهيئة القشور جيداً لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، 
على أن تشمل هذه العملية غلي أو سلق البيض أو القشور، ثم تجفيفها 
في فرن لمدة ساعة، ثم طحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم من الممكن 

إضافته إلى العصير أو رشه على طعامك.
مع ذلــك، لا يجب الإكثار من هذا المسحوق، خصوصاً أن الإفــراط في 
تناول الكالسيوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فالكالسيوم كغيره من 
الفيتامينات، عليك استهلاكه، إذ يحتاج الفرد البالغ فقط 1 غرام يومياً 

من الكالسيوم. لا أكثر من ذلك.

التقلب أثناء النوم يزيد احتمال موت القلب

كشفت دراسة يابانية حديثة أن الأشخاص الذين يتقلبون كثيراً أثناء 
نومهم لديهم احتمال أكبر للإصابة بأزمة قلبية )نوبة قلبية أو ذبحة 
قلبية شــديــدة(، وتصل هــذه النسبة إلــى حــدود 99%. وأكثر من ذلك، 
كشفت هــذه الــدراســة، الــتــي شملت نحو 13 ألــف شــخــص، أن »الــذيــن 
يحتاجون أكثر من نصف ساعة للاستغراق بالنوم يزيد خطر الإصابة 
لديهم بنوبة قلبية بنسبة 52% وخطر الإصابة بسكتة قلبية بنسبة 
 أكثر 

ً
الذين يحصلون على أقــل من ست ساعات نــوم ليلا 24%، وأن 

عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 24%«. ولم توضح الدراسة سبب 
الصلة القوية بين النوم والنوبة القلبية، لكن الباحثين قالوا إن الاستيقاظ 
ما  العصبي،  النظام  في  مفرطاً  نشاطاً  يسبّب  قد  الليل  أثناء  المتكرر 
ــــدم، ويــضــع بــالــتــالــي جهداً  قــد يــرفــع مــعــدل ضــربــات الــقــلــب وضــغــط ال
إضافياً على القلب. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور نوبو ساكي، من 
جامعة هيروشيما في اليابان، وقائد فريق الدراسة، أن »ضعف النوم 

القلب قد يجري  تروية  مــرض نقص  يعانون من  الذين  المرضى  لــدى 
وكانت  وجيزة«.  استيقاظ  ولحظات  أقصر  نوم  بفترات  تشخيصهم 
دراسة سابقة صدرت عن جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، العام 
الماضي، قد أشارت إلى أن الأشخاص الذين لا ينامون كامل الليل، تزيد 
احتمالية أن يتطور لديهم عدم انتظام بدقات القلب بنسبة 29%، ووجد 
أن مشاكل النوم ترتبط بخطر متزايد للإصابة بالسرطان والسكري 

والباركنسون.

كرسي المرحاض »أنظف« من هاتفك

الــخــلــوي؟ هــذه ليست  هــل تعلم أن المــرحــاض أكــثــر نظافة مــن هاتفك 
أجرتها مجموعة من  دراســـة  بــل حقيقة علمية كشفت عنها  مــزحــة، 
من  تحمل  الخلوية  الهواتف  أن  وبينت  أريــزونــا،  جامعة  في  الباحثين 
البكتيريا عشرة أضعاف ما هو موجود في غالبية مقاعد الحمامات. 
ولفت هؤلاء إلى وجود أسباب لهذا الأمر، منها أن »غالبية الأشخاص 
انتظار طابور  وأثناء  العمل  الوقت في  الذكية طوال  يحملون هواتفهم 
الدفع وفي عيادة الطبيب، وبعضهم يحملونه حتى في الحمام«. ولهذا 
إدخــال  عــدم   

ً
»أولا منها  النصائح،  من  الباحثون جملة  السبب، وضــع 

الهاتف معك إلى الحمام أبداً، واغسل يديك مرات عدّة أثناء اليوم حتى 
ــل مــن اســتــعــمــال الــهــاتــف قــدر 

ّ
عــنــدمــا تــكــونــان ظــاهــريــا نظيفتين، وقــل

المستطاع«.

معلومات

تصيب المتلازمة الإناث ضعف

ما تصيب الذكور

ثـــمـــة أمـــــــــراض شـــائـــعـــة »تـــســـتـــوطـــن« 
لفترات طويلة، بحيث يصير  الجسد 
إيقاع الحياة مرتبطاً بها. هي أمراض 
ــا فـــي الــجــســد وجـــود  يــشــبــه وجــــودهــ
الحيوان الأليف في المنزل، الذي عليك 
أن تهتم به كي لا يغدر بك. غالباً، ما 
تكون هذه الأمراض أليفة، ولكنها في 
قــد تستحيل   غير مواتية 

ٍّ
لحظة حــظ

، تماماً كما هي متلازمة 
ً
سرطاناً قاتلا

»القولون العصبي«.
ــنـــواتٍ طــويــلــة،  فــقــد تــعــيــش مــعــك لـــسـ
ولكن إن لم تحسن تسيير الحياة على 
إيقاعها، فقد تستحيل نوعاً خطراً من 
التي تصيب جهازك  السرطان  أنــواع 

الهضمي.
بعيداً عن سوء الحظ الذي قد يسوق 
إلـــــى المــــــــوت، ثـــمـــة مــــا يـــجـــب الـــتـــوقـــف 
عنده لدى الحديث عن تلك المتلازمة، 
ــداد المــصــابــن بــهــا. فبحسب  وهـــي أعــ
ــا الـــجـــمـــعـــيـــة  ــهــ ــــت بــ ــامـ ــ إحـــــــصـــــــاءات قـ
الهضمي،  الجهاز  لأمــراض  اللبنانية 
ــة بــــالــــقــــولــــون  ــ ــ ــابـ ــ ــ تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة الإصـ

ــص بــانــتــظــام كــي تــديــر عملية 
ّ
وتــتــقــل

الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل 
الطعام في فترات زمنية  عملية تقدم 
محددة. ولكن، في بعض الحالات، قد 
يــحــصــل تــشــنــج فـــي عــضــات الأمــعــاء 
لـــدى بــعــض الأشـــخـــاص، فــيــؤدي إلــى 
ــدة أطـــــــول مــن  ــ ــة مــــن الـــتـــقـــلـــص لمــ ــالــ حــ

العادة، الأمر الذي يسبّب الألم ويضرّ 
حركة الطعام داخل الأمعاء. وغالباً ما 
يحدث الاضطراب في حركة العضلات 
نتيجة اضطراب في الأعصاب، مؤدياً 
إلـــى الــحــســاســيــة المــفــرطــة فــي الجهاز 
الهضمي. هــذا الاضــطــراب يــؤدي إلى 
إحدى النتيجتين: إما البطء في حركة 
الأمـــعـــاء لــــدى بــعــض الأشــــخــــاص، ما 
يؤدي إلى الإمساك، أو الزيادة في تلك 

الحركة، بما يؤدي إلى الإسهال. 

شخص  بــمــعــدّل  أي   ،%20 الــعــصــبــي 
واحــــــد مــــن أصـــــل 5 أشــــخــــاص. وهـــي 
تلك  معها  تمنح  جــداً،  مرتفعة  نسبة 
ــيـــوع«. فــمــا هو  المـــتـــازمـــة صــفــة »الـــشـ
هذا المرض؟ وما هي أعراضه؟ وكيف 

ص؟ وماذا عن العلاج؟
َّ

خ
َ

يُش

ج: عتبة الألم
ّ

القولون المتهي

مــــن بــــن الأمـــــــــراض الـــوظـــيـــفـــيـــة الــتــي 
الــهــضــمــي، تحتل  قــد تصيب الــجــهــاز 
ــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي صــفــة  مـــتـــازمـــة الــ
ــثـــر شـــيـــوعـــا«. تــلــك الــتــي  ــــرض الأكـ »المــ
»تتميز« بتناقضين، وهي أن المصاب 
بها يمكن أن يشعر بتفاقم الأعــراض 
حيناً وبهدوئها حيناً آخر، الأمر الذي 

يصعّب عملية تشخيص الحالة. 
ما هي هذه المتلازمة؟

فـــي الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة، عــنــدمــا يــنــزل 
العضلات  ل 

ّ
تتكف المــعــدة،  إلــى  الطعام 

داخــــــــل الأمــــــعــــــاء بـــتـــحـــريـــكـــه والــــدفــــع 
ــــى المــســتــقــيــم. خـــال  بــــه مــــن المــــعــــدة إلـ
هـــذه المــرحــلــة، تــتــمــدّد هـــذه العضلات 

ومــــن الــشــائــع لــــدى مـــرضـــى مــتــازمــة 
ــولــــون الـــعـــصـــبـــي أن يـــعـــانـــوا مــن  ــقــ الــ
حـــالات الإســهــال والإمــســاك المتعاقبة 
والمــتــقــلــبــة. وقــــد تــبــدأ هــــذه الأعــــراض 
معها،  التعايش  يمكن  بسيط  بشكل 
ولـــكـــن قـــد يـــســـوء الـــوضـــع فـــي الــكــثــيــر 
من الــحــالات، وتظهر أعــراض شديدة 

مؤلمة نفسياً وجسدياً. 

الأعراض

بــالــقــولــون  أعــــراض الإصـــابـــة  تختلف 
إلـــى آخـــر تبعاً  العصبي مــن شــخــصٍ 
لــــاضــــطــــراب الـــــــذي يـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز 
ــالــــب، ثــمــة  ــغــ الـــهـــضـــمـــي، ولــــكــــن فــــي الــ
أعــراض متشابهة تنذر بمدى حدّته، 

هي:
ـ حدوث آلام مزمنة في البطن

ـ إسهال مزمن
ـ إمساك مزمن

ـ إسهال وإمساك بالتناوب
ـ غازات وانتفاخ

ــح فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  ــد اتـــضـ ــ وقـ

مـــن خـــال بــعــض الــــدراســــات أن نحو 
ــــالات الـــقـــولـــون الــعــصــبــي  17% مـــن حـ
بـــــــدأت بــــعــــدوى بـــكـــتـــيـــريـــة حـــــــادة فــي 
الأمعاء. ولدى هؤلاء المرضى، تصبح 

الأعراض مزمنة.

التشخيص

خــال العقد المــاضــي، وُضــعــت بعض 
المؤشرات التي تساعد على تشخيص 
الــقــولــون العصبي، وقــد أطــلــق عليها 
اسم »مؤشرات رومــا«، وهي تتضمن 
دَت  مجموعة »أعراض نموذجية«، حُدِّ
تبعاً لفحوص أساسية، مثل فحوص 
الــدم والــبــراز. وقــد تتوسع دائـــرة تلك 
ــدام الـــدلائـــل  ــعــ الـــفـــحـــوص فـــي حــــال انــ
المـــرضـــيـــة أو الـــعـــامـــات الــتــحــذيــريــة، 
فقر  أو  الحمى  فــحــوص   

ً
مــثــا لتشمل 

ــدم أو تــلــك الـــتـــي تــســتــهــدف تــبــيــان  ــ الـ
ــبــــاب الـــهـــبـــوط الــــحــــاد فــــي الــــــوزن.  أســ
التشخيص  يــجــري تأكيد  مــا  وغــالــبــا 

بنسبة تصل إلى %98.
ــــاص المـــصـــابـــون  ــخــ ــ ـــد يـــعـــانـــي الأشــ قــ
ــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي، فــي  بـــمـــتـــازمـــة الــ
أيضاً من اضطرابات  الأحــيــان  بعض 
وظيفية فــي أجــهــزة الــجــســم الأخـــرى، 
مــثــل آلام المــفــاصــل والــعــضــات )الألـــم 
النوم،  واضطرابات  الليفي(  العضلي 

إضافة إلى متلازمة التعب المزمن.

علاج القولون العصبي

أن  إلا  المـــــــــــرض،  هـــــــذا  ــــوع  ــيـ ــ ــم شـ ــ ــرغـ ــ بـ
مركبة  مهمة  هــي  معالجته  »مــهــمــة« 
ومعقدة، وهذه حالة غالبية الأمراض 
الــوظــيــفــيــة الــتــي تصيب الأمـــعـــاء. أمــا 
آلية واحــدة  السبب، فهو عــدم وجــود 
العصبي،  الــقــولــون  لمــتــازمــة  مسببة 
وهـــذا مــا يجعل إمكانية وجـــود دواء 
ثمرَ الكثير 

ُ
واحد مستحيلة. وقد است

مــــن الـــجـــهـــد، ولا يـــــــزال، فــــي مــحــاولــة 
لإيجاد دواء يخفف من معاناة مرضى 
القولون العصبي ويخفف من أعراض 
القولون العصبي، دون تحقيق نجاح 
الاستعانة  ذلــك، يمكن  مــع  الآن.  حتى 
بــجــمــلــة عــــاجــــات »نـــفـــســـيـــة«، وذلــــك 
في  العصبي  القولون  لارتباط مرض 
ــالات بــالــضــغــط والــتــوتــر،  ــحـ بــعــض الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــرخــ ــتــ ومــــنــــهــــا المــــعــــالــــجــــة الاســ
والتنويم الإيحائي الطبي والارتجاع 

البيولوجي وغيرها من العلاجات.
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لماذا يجب أن لا }تغوغل{ أعراضك المريبة

 

اد
ّ

زين العابدين حم

عدت مساءً للمنزل. تشعر بألم شديد يعتصر أمعاءك. تسأل 
نــفــســك: مــا الــســبــب؟ لـــمَ كــل هـــذا الألــــم؟ مــا الــــذي تــنــاولــتــه كي 
الذكي  يحصل كل هذا؟ فجأة، تترك أسئلتك وتمسك هاتفك 

وتكتب هواجسك على صفحة "غوغل".
تأتيك  البطن".  وآلام  المغص  "أسباب  البحث  في محرّك  تكتب 

عشرات العناوين عن الأسباب المحتملة من المغص العادي إلى 
الحصى في الكلى إلى التسمّم إلــى... السرطان. ترتعد لرؤية 

الكلمة الأخيرة فتصبح معها مصاباً بـ"هيداك المرض". 
فــي الــواقــع، أنــت لست مصاباً بــالــســرطــان. أنــت مــصــاب بــداء 
المــواقــع لا  الافتراضية. فهذه  الطبية  المــواقــع  غوغل وغيره من 
فقط  هــي  ــراض.  الأعــ تشخيص  حــول  دقيقة  معلومات  تملك 
لعبة "حزّورة" تستند إلى معلومات ليست بالضرورة أن تكون 
صحيحة. وبالتالي، فكل ما يمكن أن تحصده من هذا الولوج 
التأكيد، تشير دراســة  أقــل. ولمزيد من  أكثر ولا  القلق. لا  هو 
قام بها باحثون في جامعة هارفارد الأميركية إلى أن معظم 
بــأي شكل  يمكنك  ولا  معلومات خاطئة  "تعطي  المــواقــع  هــذه 
دقيق".  الى تشخيص  للوصول  عليها  الاعتماد  الأشكال  من 
ومن خلال الدراسة، قام الباحثون باختيار 23 موقعاً وأدخلوا 
معلومات مقتبسة من القصص السريرية لـ45 مريضاً، وذلك 
لتقييم مدى صدق ودقة هذه المواقع. وقد تبين من خلال هذا 
 %34 بنسبة  كــانــت  الدقيقة  "التشخيصات  نسبة  أن  العمل 
فقط". وأكثر من ذلك، أشار الباحثون إلى أن "بعض المرضى 
لــجــأوا للبحث عــن أعــراضــهــم بــدافــع الــخــوف وغالباً مــا تــؤدي 
ــالات من  ــى حــ الــتــشــخــيــصــات الــــــواردة فـــي تــلــك الــصــفــحــات إلـ

الوسواس المرضي".
ولذلك، ينصح الباحثون المرضى المفترضين بعدم "تشخيص 
الطبية  بالمواقع  الاستعانة  عــن  وبالامتناع  بنفسك  أمــراضــك 
 بأعراضك وبعدها ابحث 

ً
الافتراضية واستشارة الطبيب أولا

كما تشاء".

تعليق

فيصل القاق *

للتركيز على مبدأ  أو أســبــوع معين  يــوم  مــا يُخصص  عــادة 
أو فكرة أو مناسبة، ووضعها تحت الأضــواء لجذب الانتباه 
من  يلزم  بما  والقيام  احتياجاتها،  أو  محتواها  أو  لقيمتها 
وتفشل  أحياناً  الاحتفاليات  هــذه  تنجح  ولــقــاءات.  نشاطات 
أحياناً أخرى بحسب مزاج الناس وظروفهم، وبحسب ملاءمة 

المناسبة للواقع و"قوة تمويلها".
الجنسية  للصحة  العالمية  الجمعية  أعلنت   ،٢٠١٠ عــام  منذ 
الجنسية. كان شعاره  للصحة  يوماً عالمياً  أيلول،  الرابع من 
التي  والتابوهات  الصمت  كسر  بغية  عنها"  "لنتحدث  آنــذاك 
العديد  الجنسية. عمت الاحتفالات وقتها في  الصحة  ف 

ِّ
غَل

ُ
ت

المــراكــز والأمــاكــن.  لبنان( وفــي مختلف  الــبــلــدان )ومنها  مــن 
تــوالــت الاحــتــفــالات الــســنــويــة وتــوســعــت بــشــعــارات متراكمة 
ومتقدمة حول الحقوق الجنسية، والتنوع، والشباب، والسلامة 

الجنسية. 
يــأتــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــصــحــة الــجــنــســيــة لــهــذا الـــعـــام بشعار 
"الحب، الترابط، والحميمية" ليعطي الصحة الجنسية أبعادها 
المــســؤولــيــة والاحـــتـــرام والــحــقــوق والــعِــشــرة  الحقيقية حـــول 
الــى روابــط حميمية مطمئنة، وليس  والــحــب، وحاجة الأفـــراد 
الجنسية  الــعــاقــات  الجنسي؛  العمى  أصــحــاب  يـــراه  مــا  فقط 

والتبجح بها. 
ــام" أو "مـــن بــالــو بالصحة  ــ ــنــاس مــنــاســبــات وأيـ ال "ألا يــكــفــي 
الــبــعــض كما  أو يسخر  قــائــل،  يــقــول  قــد  الجنسية ويــومــهــا" 
عــادتــهــم فــي مــا يــعــجــزون عــن مــواجــهــتــه أو الــنــقــاش فــيــه، أو 
من  انزعاجهم  وعــدم  الــذقــون  ومسح  التبسيط  إلــى  يهربون 
واقعهم الجنسي تماماً كما عدم انزعاجهم من الواقع المتردي 

الذين يعيشون فيه ولا يسعون لإصلاحه. 
 

ٌ
لماذا يوم عالمي للصحة الجنسية؟ لأنه لم يحدث أن راكم جهل

ما حجماً من المشاكل كما يراكم الجهل في الصحة الجنسية. 
فــفــي كــل يـــومٍ يــمــر، يــتــم تــنــاقــل حــوالــى مــلــيــون حــالــة التهاب 
جنسي. أما سنوياً، فهناك ما يقارب ٣٦٠ مليون حالة جديدة 
الجنسية. في عالمنا هذا، يتعايش حوالى ٣٧  الالتهابات  من 
 ٥٠٠  حوالى  ويحمل  وڤيروسه،  السيدا  مع  مليون شخص 
مليون آخرون داء الهربس. هناك ما يقارب ٣٠٠ مليون امرأة 
ثلث ولادات  تنتهي  بينما  الجنسية.  التآليل  بالتهاب  مصابة 
وكله  خطيرة،  بمضاعفات  بالسفلس  مصابة  حامل  مليون 

بحسب منظمة الصحة العالمية. 
لا يكتفي الجهل بالصحة الجنسية بهذا القدر من الالتهابات 
المــعــروفــة والــقــابــلــة لــلــمــعــالــجــة، بـــل يــتــمــادى لــيُــســقــط الــنــســاء 
ضحايا للعنف الجنسي، حيث تشير منظمات الأمم المتحدة 
إلى ما بين ٣٥-٧٠ بالمئة من النساء تعرضنّ لنوع من العنف 
المعنفات  أو من غيره. غالباً ما تعاني  الشريك  الجنسي من 
ــكــآبــة وغــيــره  جــنــســيــا مـــن مــخــاطــر الــتــعــرض لــإجــهــاض وال
الصحة  منظمة  ــقــدر 

ُ
ت بــالإضــافــة،  الخطيرة.  المضاعفات  مــن 

العالمية أن هناك ٢٠٠ مليون امرأة تعرضنّ لختان الإناث في 
طفولتهن.

 وهناك من الجهل الجنسي ما يبقي "إنجازاته" داخل الجدران 
إلا ما بــان منها للبحث والــدراســة. ففي دراســة حديثة تبين 
تــراوح بين ٣٣-٨٥ بالمئة،  الجنسية  أن عدم الاكتفاء بالعلاقة 
ومكوناتها،  الجنسية  للصحة  الحقيقي  الفهم  غياب  نتيجة 
كذلك لأسباب مرتبطة بالاشخاص وظروفهم الحياتية. أكثر 
كان  وأقــلــهــم  النيجيريون  كــان  الجنسية  بحياتهم  المكتفين 
بين  ما  بالدراسة  المشمولة  الشعوب  باقي  جــاءت  اليابانيون، 

سعادة نيجيريا وعدم رضى اليابان. 
عندما يتجرد العمل أي عمل، أو الرابط أو العلاقة من القيمة 
الصحة  جرّد 

ُ
ت "بلا معنى". عندما  يُقال  والمعنى يصبح كما 

الجنسية والجنسانية من قيمتها ومدلولها الإنساني تتحول 
بمشاكل صحية  الأفــــراد  وتــتــخــبــط، تصيب  تخبط  آفـــة  إلـــى 
العالمي  "الــيــوم  يصبح  وأكــثــر  ذلــك  واجتماعية. لكل  ونفسية 
الصحة  بــأن  للتذكير  وضــروريــا  مطلوباً  الجنسية"  للصحة 
إلــى  يــحــتــاج  الجنسية جـــزء أســاســي وطبيعي مــن حــيــاتــنــا، 

العناية والتثقيف والتعزيز والتفهم كل يوم.
ليس الجنس هو ما يحتاجه الناس ليشعروا أنهم سعداء، بل ما 
يجب أن يحمل معه من محبة وعاطفة وطاقة إيجابية  ومودة 
الخيبات  تتآكلهم  عندما  إليها  يسكنون  وتعاضد،  واحترام 

وتخذلهم الوعود.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحّة جنسية

من يوم ليوم

نافذة

تصميم عماد خالدي
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يـــؤديـــان إلـــى الــوقــايــة مــن المــــرض أو شــفــائــه. 
ثــم جـــاء الــعــصــر الاقــتــصــادي الـــذي اعــتــبــر أن 
 كسائر 

ٌ
 وعـــمـــل

ٌ
الــعــنــايــة الــطــبــيــة هـــي وظــيــفــة

 ،Business المجتمع  فــي  والأعـــمـــال  الــوظــائــف 
وهـــي تــخــضــع لــكــل صــفــات الــعــمــل والإنـــتـــاج 
مـــن حــيــث نــوعــيــة الــبــضــاعــة وكــلــفــتــهــا. فـــأيُّ 
يكون  أن  يجب  الصحية  العناية  على  إنفاق 
بها  ــم 

َّ
ــســل

ُ
الم الطبية   

َ
الحقائق باعه 

ّ
بات راً  مــبــرَّ

من قِبَل الجهاز الطبي العالمي. ثم جاء عصر 
مُ العمل بناءً على نتائجه  التقييم، وفيه يُقيَّ
النهائية مــن حــيــث هــو فــعّــال أو غــيــر فــعّــال. 
بالنسبة  فعّاليته  فعّالًا، فما مقدار  فــإذا كان 
إلى المقاييس المتبعة في أي مهنة من المهن، 
رِه للجميع على السواء وبدون 

ُ
وما مدى تواف

تمييز. وإلى الآن، فليس هناك دولة في العالم 
اهتدَتْ إلى الوسيلة التي تمكّنها من توفير 
عناية صحية جيدة، وبكلفة مقبولة لا ترهق 
الاقــتــصــاد الــقــومــي. فــبــرغــم الــتــقــدم الملموس 
ــدول المــتــطــورة،  ــ فـــي الــعــنــايــة الــصــحــيــة فـــي الـ
 50% فــقــط من 

ّ
ــإن اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، فــ

ون العلاج 
َّ
، يتلق

ً
سكان الولايات المتحدة، مثلا

المقبول. أما بالنسبة للباقي، فهناك الآلاف من 
زهَق بسبب قصور المؤسسات 

َ
الأرواح التي ت

القيام بواجباتها، وفشلها في  الصحية عن 
 
ّ
أن على  لها.  لة  المؤهَّ القدرة  بمستوى  العمل 

 لمعالجة هذه المشكلة.
ٌ
السعي حثيث

 التطوّر في العناية الصحية لبلوغ الجودة 
ّ
إن

ــسٍ علمية  ــ ــاءً عــلــى أسـ ــنـ لـــم يــحــصــل، فـــقـــط، بـ
 مستقيمٍ متصاعد. 

ٍّ
خــط وعــلــى  مــوضــوعــيــة، 

ــنـــاك، وعـــلـــى مــــدى الــعــصــور،  لا، بـــل كـــانـــت هـ
الشخصية  القيادية  الرؤيا  نابعة من  قفزاتٌ 
 )Paradigm( وشــــعــــارات  بـــرامـــج  فـــي  ــلــت 

ّ
تــمــث

تتغير مع الزمن، إذ إن بعض هذه الشعارات 
ــه، بــيــنــمــا تــثــبــتُ 

ُ
ـــثـــبُـــتُ حــقــيــقــت

َ
والـــبـــرامـــج لا ت

بُــعْــدُه عن  يَثبُت  الآخـــر. ومــا   بعضها 
ُ
حقيقة

الحقيقة يزول ليُفسح في المجال لرؤيا أخرى 
رُ سببَ خطأ الرؤيا الملغاة  ه، وتفسِّ

َّ
 محل

ُّ
تحل

 Kuhn’s Paradigm( للتحقيق  القابلة  وغــيــر 
بها  يُعترف  لم  كثيرة  رؤى  Theory(. وهناك 
والمثال  حقائق.  بعد،  فيما  أصبحت،  سابقاً 
ــــك نـــظـــريـــة أرنــــســــت أمـــــــوري كـــادمـــان  عـــلـــى ذلـ
العقد الأول من  Ernest Amory Codman، في 
التي قضت على فكرة الأمر  العشرين،  القرن 
ين المحافظين.  ساتيِّ الواقع المدعومة من المؤسَّ
مُ بنتائجه  نظرية كادمان قالت إن العمل يُقيَّ
النظرية شعار  هــذه  وقــد أصبحت  النهائية. 

اليوم بعد انقضاء قرنٍ عليها.
ــل بــن مـــدارس 

َّ
ــام 1869، وتــنــق وُلِـــــدَ كــادمــن عـ

ــتـــس. ثــم  ــاتـــشـــوسـ ــاسـ ــــي ولايـــــــة مـ ــن فـ ــطـ بـــوسـ
ــارد وتــــخــــرج مــنــهــا  ــ ــارڤــ ــ الـــتـــحـــق بـــجـــامـــعـــة هــ
فــي مستشفاها  تــمــرن  ثــم   ،1895 عـــام  طبيباً 
 ،Massachusetts General Hospital الشهير 
ع 

َّ
ــمّ إلـــى جـــهـــازه الأكـــاديـــمـــي. وقـــد تمت وانـــضـ

بــالــشــجــاعــة والانـــدفـــاع والـــريـــادة فــي أفــكــاره، 
والشفافية.  والمنطق  بالممارسة  إيّــاهــا  داعماً 
لــكــنــه اصـــطـــدم بــزمــائــه المــحــافــظــن، الــداعــن 
إلى المحافظة على الوضع الراهن آنذاك، فيما 
يتعلق بــســيــاســة الــعــنــايــة الــصــحــيــة، فــثــاروا 
عليه وعمدوا إلى طــرده من عضوية الجهاز 
فما  كله.  المعالج  الطبي  والجهاز  الأكــاديــمــي 
إنـــشـــاء مستشفاه  إلــــى  عــمــد  أن   

ّ
إل مــنــه  كــــان 

الـــخـــاص الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســـم »مستشفى 
النتائج النهائية« End Result Hospital. وقد 
دعــا كــادمــان إلــى الإصـــاح فــي المستشفيات، 
انــطــاقــا مـــن مــســتــشــفــاه الــــذي أراد أن يــكــون 
 طبيبٍ 

َ
أوّل الأخــرى. كان  للمستشفيات  مثالًا 

 مسار العناية الصحية لمرضاه 
ُ
ن أميركي يدوِّ

في إضبارة ورقية خاصة، وكانت حجّته في 
ذلك أن يتسنى للباحثين في هذا الحقل )من 
 
ُ
أطباء وإداريّـــي مستشفيات وخــبــراء( دراســة
ــبَـــر منها  ــعِـ ــارات، واســـتـــخـــاصُ الـ ــ ــسـ ــ هــــذه المـ
لاستعمالها،  الــنــهــائــيــة  نتائجها  عــلــى  بــنــاءً 
ــون  بــفــعّــالــيــة، لمــعــالــجــة المــرضــى الــذيــن ســيــؤمُّ
إلى  أيــضــا  ودعـــا  المستقبل.  فــي  المستشفيات 
كــشــف هــــذه الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لـــلـــرأي الــعــام 
اختيارهم  عملية  ولتسهيل  الناس،  لتثقيف 
ــــن عــلــى 

َ
لـــلـــطـــبـــيـــب ولـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى المــــؤتــــمــــن

صحتهم. وقــد كــان لــه جــهــدٌ كبير فــي إنشاء 
 Hospital للمستشفيات  النموذجية  المعايير 
فيما  تحول  الــذي   Standardization Program
بعد، عام 1951، إلى الهيئة المشتركة لتصديق 
 The Jointواعــتــمــاد مــراكــز الــعــنــايــة الــصــحــيــة
 Accreditation Commission of Healthcare
تراقب  الهيئة  هــذه   .Organization=JACHO
الصحية  العناية  أداء  وسلامة  جــودة  م  وتقيِّ
فـــي المــســتــشــفــيــات، وتــعــلــنــه لـــلـــرأي الـــعـــام من 

خلال مطبوعاتها الدورية.
 Robert Kaplan عام 1992، جاء روبرت كاپلان
وداڤيد نورتون David Norton  بمفهوم لائحة 
العلامات المتوازنة Balanced Scorecard. وهو 
إلــى دراســة الأداء في العمل  مفهوم يدعو، لا 
المستقبلية  الــخــطــة  إلـــى طبيعة  بــل  فــحــســب، 
الأدوار بين  Strategy وأدائها، وكيفية توزيع 
 لما 

ً
العاملين على تنفيذها. فهي ليست دراسة

ط له في 
َّ
حدث في الماضي فحسب، بل لما يُخط

نشِئت 
ُ
أ المستقبل أيضاً. وعلى هــذا الأســاس، 

Health Grades؛  الــصــحــي  الــتــقــيــيــم  مــؤســســة 
 مــعــلــومــات خــيــريــة مستقلة 

ُ
وهــــي مـــؤســـســـة

الــعــنــايــة  فـــي  الــعــامــلــن  كـــل  ــمُ  تــقــيِّ  Nonprofit
الصحية، من مستشفيات وأطباء وعاملين في 
التمريض وأطباء أسنان، وتنشر معلوماتها 
ــلــع عــلــيــهــا الــــرأي 

ّ
عــلــى وســـائـــل الإعــــــام لــيــط

الــعــام. والمــؤســســات الــتــي تــقــوم بــهــذا العمل، 
ســـواءٌ أكــانــت أميركية أو دولــيــة، هــي، الــيــومَ، 
كــثــيــرة، وبــعــضــهــا يُـــصـــدرُ شـــهـــادات اعــتــراف 

ون في أدائهم.
ُّ
Accreditation للذين يُجَل

ــفـــزات في  وكــمــا كـــان هــنــاك تـــطـــورٌ صــاعــد وقـ
الــعــنــايــة الــصــحــيــة، كـــان هــنــاك، أيــضــا، تــطــورٌ 
ــي إنـــشـــاء  ــ ــزاتٌ فــــي الـــتـــدويـــن وفـ ــ ــفـ ــ ــد وقـ ــاعـ صـ

إضبارة المريض.
تــومــاس  الإنــكــلــيــزي  الطبيب  كـــان  عـــام 1808، 
في  ــر  فــكَّ مــن   

َ
أوّل  Thomas Beddoes بــيــدوس 

ــامّ، وذلــــك بجمع  خــدمــة المــجــتــمــع والــنــفــع الـــعـ
وتــدويــن المــعــلــومــات الــطــبــيــة، ووضـــع فــهــرسٍ 
الــطــبــي، حتى  الــجــهــاز  عــلــى  لــهــا، وتعميمها 

يستفيد منها كل طبيب.
الـــفـــرنـــســـي  الـــطـــبـــيـــب  كـــتـــب   ،1828 عــــــام  ــــي  فـ
 Pierre Charles لـــوي  ألــكــســانــدر  شـــارل  پيير 
شرت 

ُ
تبعَه بأطروحة ن

َ
Alexandre Louis مقالًا أ

 The»فــي »المــجــلــة الأمــيــركــيــة للعلوم الــطــبــيــة
 .American Journal of Medical Sciences
المرضى  دراســـة مجموعات  بفكرة  جــاء  وقــد 
 نــفــسَــه لــلــبــحــث عن 

َ
ــانـــون المــــــرض ــعـ الـــذيـــن يُـ

إلى استنتاجات  قواسم مشتركة، والتوصل 
تقريبية عن طبيعة المرض وعن أفضل الطرق 
لمــعــالــجــتــه، اعــتــمــاداً عــلــى مـــعـــادلات حسابية 
 .Statistic الإحــصــاء  وعلى   Numeric method
 دراســـة كــل مــريــض على حِــــدَة، على 

ّ
ذلــك بـــأن

غيرها،  عــن  ومستقلة  حــالــة خصوصية  أنــه 
لا تؤدّي إلى أية استنتاجاتٍ علمية نهائية. 
ــم يـــكـــن پــيــيــر لـــــوي عـــالمـــا فــــي الـــريـــاضـــيـــات  لــ
بنظرية  متأثراً  كــان  ولكنه   ،Mathematician
الــتــازم أو الــتــرابــط أو الــعــاقــة المــتــبــادلــة في 
الرياضي پيير- للعالِم   Correlaion الإحصاء

 .Pierre-Simon Laplace لاپــــاس  ســايــمــون 
ــي الـــرعـــايـــة  ــــوم، فــ ــيـ ــ ــه الــــــذي نــــــراه الـ ــ ــوجُّ ــتــ والــ
بالمجموعات  العناية  نــظــام  نحو  الصحية، 
 Population Health management الــبــشــريــة 

يعتمد كثيراً على نظرية پيير لوي.
تعتمد،  تعد  لــم  الــيــوم،  الصحية،  العناية  إن 
يعطيها  التي  الشخصية  اللمسة  على  فقط، 
الـــطـــبـــيـــب لمـــريـــضـــه، بـــالـــرغـــم مــــن أهــمــيــتــهــا. 
العناية الصحية أصبحت مشروعاً. مشروعٌ 
قضى على عهد العيادة الفردية، لأن العناية 
ــوم بــتــكــالــيــفــهــا وتــفــاصــيــلــهــا  ــيــ الـــصـــحـــيـــة الــ
 Team Effort ًجماعيا 

ً
ومتطلباتها غدتْ عملا

قاً لخدمة المواطن بفعالية: بأقصر وقت  سَّ
َ
مُن

وبأقل كلفة.
إذن، وعلى مرِّ الزمن، انتقلت العناية الصحية، 
والتقييم  والتحليل  الــتــدويــن  عــلــى   

ً
مــعــتــمِــدة

الجهد  آخــر. وبفضل  إلــى  أفــقٍ  والتقويم، مــن 
البشري، المدعوم بالعقل، لم يكن هناك رضى 
 فــي الـــزمـــن، بــل الــتــزامٌ 

ٌ
ــون ــ بــالأمــر الـــواقـــع وركـ

ــةِ الــكــون الــتــي هــي الــحــركــة الــدائــمــة، أو 
َّ
بــسُــن

ك الأبعاد الثلاثة الأخرى  البعد الرابع الذي حرَّ
)طولًا وعرضاً وشاقولياً( نحو آفاقٍ جديدة. 
ى، وها نحن في 

ّ
عصر العيادة الفردية قد ول

وعصر   Telehealth المــعــلــومــات  تــبــادل  عــصــر 
التكنولوجي  الابــتــكــار  وظيفة  بــن  المـــزاوَجـــة 

.Clinovation والممارسة الطبية السريرية
ــة. وهـــــذا اســتــنــتــاج  ــركـ ـــة الـــكـــون هـــي الـــحـ

َّ
سُـــن

ــــان فــــي مــنــطــقــة الـــهـــال  ــــسـ  إلـــيـــه الإنـ
َ

ــل ــ ــ ــوَصَّ ــ ــ
َ
ت

الــخــصــيــب مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف ســنــة. 
فــي الملحمة الــســومــريــة كـــان هــنــاك »آنــــو« إلــه 
السماوات، وكانت هناك »أنكي« إلهة الأرض. 
 شـــيءٍ ســاكــنــا وثــابــتــا فــي الــكــون، لا 

ُّ
ــان كـــل وكـ

صوت ولا حركة، إلى أن كان ما يسمّيه المؤرخ 
س«،  الــشــامــي فــــراس الـــســـواح »الـــــــزواج المـــقـــدَّ
حين التحمت السماء بــالأرض، وكانت ولادة 
 الملحمة 

ُ
 شيء. تقول

ُّ
كَ كل »أنليل«. عندئذٍ تحرَّ

السومرية:
»لولا أنليل، الجبل العظيم،

قيمتْ المستوطنات،
ُ
لما بُنيت المدن ولا أ

لما أقيم ملوكٌ ولا وُلِدَ كبار الكهنة،
ولغدا العمال ليس عليهم رئيسٌ ولا مشرف 

)تشير إلى النظام(.
لولاه لما جلبت الأنهار مياه الفيض والإرواء.

لولاه لما وضعت الأسماك بيوضها في أدغال 
القصب )ولادة الأسماك(،

ولما بنت أطيارُ السماء أعشاشها في الأرض 
الموحشة )ولادة الطيور(.

لـــــــولاه لمــــا جـــــــاءت ســـحـــب الـــســـمـــاء الـــســـائـــرة 
بمياهها،

ـــمَـــتْ الــنــبــاتــات والأعــــشــــابُ تـــزهـــو بها 
َ
ــا ن ولمــ

السهول،
ــيــــرة فــــي المـــــروج  ولمـــــا أقـــبـــلـــت الـــحـــبـــوب الــــوفــ

والحقول،
ولما أعطت الأشجارُ في غابة الجبل ثمارها«.

وكذلك الأمر مع الإله »مردوخ«، إذ شطر جسم 
الإلــهــة »تــعــامــة« إلــى شــطــريــن: أحــدهــمــا خلق 
مْ 

َ
وَ ل

َ
منه السماء، والآخــر خلق منه الأرض: ﴿أ

ا 
َ
ت

َ
كان  

َ
رْض

َ
وَالأ ماواتِ  السَّ  

َّ
ن

َ
أ رُوا 

َ
كَف  

َ
ذين

َّ
ال يَرَ 

اهُمَا.﴾ ) سورة الأنبياء(.
َ
ن

ْ
ق

َ
ت

َ
ف

َ
قاً ف

ْ
رَت

 ســاكــنٍ 
ُّ

 فــي الـــكـــون، فــكُــل
ٌ
 ولا ركــــون

ٌ
لا ســكــون

أبدية.  الزمن في حركةٍ  إن  الانــدثــار.  مصيره 
 بحركة 

ْ
ولــكــن لا مــعــنــى لــلــزمــن إن لــم يــقــتــرن

إلا  الوجود لا تتحقق  الوجود. وإن ديمومة 
الحركة والــولادة. وكلاهما يهدفان  بشيئين: 
 المؤرخ الشامي 

ُ
ق. يقول

ْ
ل

َ
إلى شيءٍ واحد: الخ

ــــراس الـــســـواح فـــي كــتــابــه »مـــغـــامـــرة الــعــقــل  فـ
الأولى« )ص: 30(:

على  الــديــن  تأثير  وينحسر  نسبية،  مــاديــة 
الاجتماعية  القيمية  والنظم  العيش  أنماط 
السائدة. لكن ذلك لا يعني انتفاء الدين من 
الوجدان الفردي، والمجال الاجتماعي العام. 
منفتحة  فإنها  الــعــن  بفتح  العلمانية  أمــا 
ومحمولة  المعولمة،  العالمية  التحولات  على 
عليها، وتمثل عنواناً لجملة قوى وتحولات 
وتــــــصــــــورات ومــــؤســــســــات مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
ــــادي.  الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والمـ
أي إنـــهـــا تــحــمــل إمـــكـــانـــيـــة عــلــمــنــة الـــزمـــان 
والمكان، وما ينطوي بين دفتيهما من تنوع 

اجتماعي ثقافي وسياسي واقتصادي. 
مــن رؤيــــة شاملة  الــعــلــمــانــيــة  مــا تحمله  إن 

جورج يونان

عد«
َ
 ب

ْ
د

َ
 لم تول

ً
»إنني أخاطب أجيالا

)أنطون سعاده(

قــلــنــا فـــي مـــقـــالٍ ســابــق إن الــعــنــايــة الصحية 
الطبي  الجهاز  المــواطــن ومسؤولية  هــي حــق 
والــدولــة. وكــأيّ دولــةٍ في العالم، هناك هــدرٌ، 
ــه مــيــزانــيــة الــــدولــــة وجـــيـــب المـــواطـــن 

ُ
ــت ضــحــيّ

فــي  ـــنـــا  ــيَّ وبـ  .)2017 ــمـــوز  تـ  11 )»الأخــــــبــــــار«، 
 )2017 تــــمــــوز   21 )»الأخـــــــبـــــــار«،  ــانٍ  ــ ــ ثـ مــــقــــالٍ 
قـــواعـــدَ الــعــنــايــة الــصــحــيــة الــجــيــدة، المقبولة 
عـــالمـــيـــا، الـــتـــي مـــن الــــضــــروريّ أن يــلــتــزم بها 
الــجــهــاز الــطــبــي المــعــالِــج بــقــطــاعــاتــه: الــطــبّــي 
 
ّ
إن أيضاً  وقلنا  والاستشفائي.  والتمريضي 
عملية العناية الطبيّة يجب أن تخضع، ككل 
اف، 

ّ
حركة غير كاملة، للتقييم المستمر والشف

 أن تــتــكــرر الأخــطــاء 
َ
ولــلــتــقــويــم الآنــــيِّ خــشــيــة

نــفــسُــهــا. والــتــقــيــيــم والــتــقــويــم يــعــتــمــدان على 
النتائج  المعلومات وتحليلها ودراســة  جمع 
إيــجــابــيــة. وعلى  أم  كــانــت  الــنــهــائــيــة، سلبية 
الــنــخــبــة الــقــيــاديــة فـــي الـــجـــهـــاز الــطــبــي أخــذ 
ــك لن  ــذا المـــســـعـــى. عــلــى أن ذلــ ــادرة فـــي هــ ــبــ المــ
ي 

ّ
 بتبن

ّ
ــق، فــي عــصــر المــعــلــومــاتــيــة، إل

ّ
يــتــحــق

المــدخــل إلى  التي هــي  الإضــبــارة الإلكترونية 
)الأخــبــار،  الصحية  العناية  آفــاقٍ جديدة في 

22 آب 2017(.
تـــوازيـــا  ــا  ــدنــ ــخ، وجــ ــاريــ ــتــ الــ إلـــــى  وإذا عـــدنـــا 
وتلازماً في تطور العناية الصحية مع تطور 
إضبارتها، الإضبارة التي ابتدأت بالتدوين، 

كما سنرى لاحقاً.
لــقــد مــــرت الــعــنــايــة الــصــحــيــة بـــعـــدة عــصــور: 
ن 

َ
ـــد أ

َ
ــان يُـــعـــتـــق ــ ــيــــات، حــــن كـ عـــصـــر الــــروحــــانــ

المرض أمرٌ سماويّ، يحصل جرّاء آثام الفرد، 
 

ُ
ــريــــض  بـــالـــصـــلـــوات، والمــ

ُ
ويـــعـــالـــجـــه الـــكـــهـــنـــة

ــي؛ والـــعـــصـــر الــهــومــيــرويّ  ــاحــ بــتــقــديــم الأضــ
)نـــســـبـــة إلـــــى هــــومــــيــــروس(، حــــن كـــــان يُـــعَـــدُّ 
ــوازن بـــن مـــا هو  ــتــ ــدم الــ  مـــن عــ

ً
ــة ــالـ ــــرض حـ المـ

ــان الاعــتــقــادُ  . وكــ
ّ

ــــارد ورطــــب وجـــــاف ــارّ وبـ حــ
 الطبيب قد يتسبّب 

َ
ل

ُّ
 تدَخ

َّ
السائد، آنــذاك، أن

 .Do no Harm به
ُّ
وَجَــــب تجن ولــهــذا  ــالأذى،  بــ

وكان الاعتماد على المنطق، لا على التجارب 
الـــعـــلـــمـــيـــة. والمـــنـــطـــق هـــنـــا يــــقــــول إن ســامــة 
كـــان هناك  إذا  تــتــعــرض للخطر  قــد  المــريــض 
إلــى  أدت  الــتــي  الطبيعية  فــالــعــوامــل  ـــل. 

ُّ
تـــدخ

ح أن تعود إلى توازنها  الترنح المرضي يُرجَّ
التي  الطبية  الــتــجــارب  تــاه عصر  ثــم  الأول. 
أدت إلـــى كــثــيــرٍ مـــن الاكــتــشــافــات والــحــقــائــق 
وكــان  والــعِــلــم.  المعرفة  على  المعتمِدة  الطبية 
مـــن نــتــيــجــتــه أن الــــقــــرارات الــطــبــيــة يــجــب أن 
تعتمِد على التجارب والاستنتاجات النابعة 
العلمية. عام 1972،  الأبحاث والدراسات  من 
دعـــا الــدكــتــور الــبــريــطــانــي أرشــيــبــالــد كــوكــرِن 
الــطــب  مــمــارســة  إلــــى   Archibald Cochrane
 Evidence Based مثبتة  حــقــائــق  عــلــى  بــنــاءً 
Medicine من خلال اختبارات وأبحاث علمية 
وقد   .Randomized Controlled Trials موثقة 
غـــوردن غويات  الكندي  الطبيب  حـــذوه  حــذا 
Gordon Guyatt الــذي نشر عــدّة مــقــالات، في 
أبـــرز المــجــات الطبية، عــن ضـــرورة الاعتماد 
 Triple-blinded المــوثــقــة  الأبـــحـــاث  هـــذه  عــلــى 
النتائج  وعــلــى   randomized clinical trials
Meta- ــذه الأبــــحــــاث ــ الــنــهــائــيــة لمــجــمــوعــة هـ

ــو  وهـ المــــــبــــــادرة،  ــر  عـــصـ تــــــاه  ثــــم   .analysis
عــصــر الــتــدخــل مــن أجـــل الــوقــايــة أو مــن أجــل 
ــة. وكـــاهـــمـــا  ــالــــجــــراحــ ــال المـــــــرض بــ ــئـــصـ ــتـ اسـ

معتز حيسو *

ر العلمانية بكسر العين، عن الإنجازات  عبِّ
ُ
ت

المذكور تؤسّس  السياق  العلمية، وهــي في 
لإقامة مجتمع مدني يعتمد قوانين التطور 
الــظــواهــر  عقلنة  طــريــق  مــن  وذلـــك  العلمية، 
الــتــجــريــبــي.  للعلم  وإخــضــاعــهــا  الطبيعية 
الدين نتاج  التيار المذكور أن  ويرى أنصار 
خـــوف الإنـــســـان الــغــريــزي مــن الــطــبــيــعــة، أو 
جهله المــعــرفــي بــقــوانــيــنــهــا. لــكــن فــي سياق 
تجاوز الإنسان لخوفه وجهله يصبح قادراً 
على الفصل بين الضمير والمقدس، فتتراجع 
الروحية المطلقة أمام أخرى  القيم  منظومة 

ــاء الــبــعــض بــأنــهــا  ــ لــلــمــجــتــمــع، يــخــالــف ادعــ
تمثل فــقــط، فــصــل الــديــن عــن الــســيــاســة، أو 
 كليهما 

ّ
فصل ديــن عن الــدولــة، مع العلم أن

ــدان اشـــتـــغـــل زعـــمـــاؤهـــا  ــلــ ـــي بــ ـــم يُـــحـــسَـــم فـ لـ
الدولة  على  التوفيقي  الطابع  إضــفــاء  على 
العلمانيون  يواجه  المستوى  بهذا  والحُكم. 
أولًا: أسلمة الــدولــة »الإســـام ديــن ودولـــة«؛ 
ثـــانـــيـــا: اعـــتـــبـــار الـــديـــن مـــحـــرك المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة، وأنــــه المــخــرج الــوحــيــد مــن أزمـــات 
كرسّتها أنظمة »علمانية«: قومية، ليبرالية؛ 
عــي  ثـــالـــثـــا: جـــهـــات إســـامـــويـــة مــتــطــرفــة تــدَّ
الشعوب  لتحكم  الإلــهــي«  »المــقــدس  تمثيل 
من طريق فرض »الحاكمية الإلهية«؛ رابعاً: 

ــلـــى تــوظــيــف  ــلـــطـــات ســـيـــاســـيـــة تـــعـــمـــل عـ سـ
الـــديـــن والــعــلــمــانــيــة عــلــى الــــســــواء، لتمكين 
العلمانيون  ويسعى  السلطوية.  سطوتها 
في السياق المذكور إلى نشر قيم اجتماعية 
وثقافية وسياسية حداثوية تحرر الضمير 

الإنساني والذات الفردية. 
فـــي مـــا يــخــص الــســلــطــة فـــي ســـوريـــا، فإنها 
والتمييز  الانتهاكات  أشكال  كافة  مارست 
بــحــق مــواطــنــيــهــا، فـــي وقــــت كـــانـــت تتستر 
إضافة  لــذلــك  وكـــان  العلمانية.  بعباءة  فيه 
ــــرتــــهــــا الــســلــطــة 

ّ
إلـــــى الـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي وف

ــال الــديــن  فـــي بــعــض الــلــحــظــات لــنــشــاط رجــ
التمدد  في  كبير  دور  الدينية،  والمؤسسات 
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11 رأي

»دورُ الإنـــســـان فـــي هـــذه الــحــيــاة لــيــس دوراً 
ـــال. ســاهــم اســتــمــرار  ســلــبــيــا، بــل إيــجــابــي فـــعَّ
 الآلــهــة في 

ُ
الــوجــود وسير الأكـــوان ومــســانــدة

الخلق الأول وإنــتــاج زمــن جديدٍ  تــكــرار فعل 
ــدٍ. كــمــا إن الإنــــســــان، عـــن طــريــق  ــديـ ــمٍ جـ ــالـ وعـ
المــشــاركــة الــرمــزيــة فــي إفــنــاء الــعــالــم وإعــــادة 
ــا، فـــي فــعــلِ الــخــلــقِ  ــزيـ ـــدُ، رمـ تـــجـــديـــده، يـــتـــوحَّ
دُ هـــو نــفــســه أيــضــا،  ـــي الـــهـــائـــل، ويـــتـــجـــدَّ

ِّ
الـــكُـــل

 خطاياهُ مع العالم 
َ
ن

َ
رَ ودَف وَّ

َ
ط

َ
ويشعر أنه قد ت

الذي انقضى بدون رجعة«.
هذا هو المغزى من ملحمة الطوفان الرافدية 
)أوتنابشتيم(. ولم يكن المغزى إفناءَ الجنس 
البشري، كما وَرَدَ عند يهوه التوراتي. وهكذا 

كوفئ أوتنابشتيم بالحياة الأبدية.
الــولادة،  وبالتالي  والتجدد،  الحركة  مفهومُ 
ــدَعُ مــكــانــا لــديــمــومــة الــحــالــة الــراهــنــة في  لا يــ
الواقع  الأمــر  ولاستمرارية  الصحية  العناية 
ــا زالـــــــوا يــعــتــمــدون  ــذيــــن مــ  الــ

ّ
ــنـــان. إن ــبـ فــــي لـ

الإضبارة الورقية )إذا وُجدت( في مراقبتهم 
 بــن 

َ
ــل ــ ـ ــرَحُّ ــ ـ

َ
ــت ــ ــاول الـ ــحــ  يــ

ْ
ــم كَــــمَــــن ــم هــ ــاهـ لمـــرضـ

الكواكب في طائرةٍ شراعية!
 لــــلــــركــــون والــــســــكــــون. 

ٌ
ــنــــاك مــــكــــان لــــم يـــعـــد هــ

 مــســؤولٍ، بلا استثناءٍ، 
َّ

والــضــرورة تدعو كــل
م والــســريــع.  إلـــى الــلــحــاق بــركــب الــعــلــم المــتــقــدِّ
ــمُ 

َ
إنــهــا مــســؤولــيــة وطــنــيــة وإنــســانــيــة. الــعــال

أكثرَ  ويقترب  السلاحف،  مسيرة  عــن  يبتعد 
فأكثر من مسيرة النور.

البصيري  الريادي  الفكرَ   
ُ

أربــعُ حــالاتٍ تعوق
زِه نحو التطور والترقي:

ُّ
في تحف

نسبة   
ُ
ــن تــؤمِّ التي  للمقاييس  الاستسلام   )1

عة من الإنــتــاج، دون أيــة طموحات إلى 
َّ
متوق

 هــنــاك 
َ
يـــكـــون أن  ــارزة، ودون  ــ ــبـ ــ الــتــحــدي والمـ

 Frog الــعــريــضــة بــالــقــفــزات  الأخــــذ  فـــي  إرادة 
ما  تتغير،  لا  هــي،  كما  تبقى  الأمـــور   .Leaps
دامت هناك قناعة في الاكتفاء والاستمرارية 
ــذا المــنــطــق  ــ د ســـلـــفـــا. هـ ضـــمـــن مـــقـــيـــاسٍ مــــحــــدَّ
ــه الــثــقــافــة   بــ

ُ
ــف ــصِــ ــ

َّ
ــت ــ

َ
الاســـتـــســـامـــي، الــــــذي ت

ــائـــدة فـــي الـــجـــهـــاز الــصــحــي فـــي لــبــنــان،  الـــسـ
والــذي يُبقي الأشياء على حالها، هو عكس 
في  الإغريقي هرقليطس  الفيلسوف  قاله  ما 
القرن الخامس قبل الميلاد، أن »الأشياء تغيرٌ 
 النهرَ الواحدَ مرتين، 

ُ
صِل،« و»أنتَ لا تنزل

َّ
مُت

 مياهاً جديدة تجري من حولك أبداً«.
َّ
فإن

ــتْ بعض 
َ
ــق

َّ
ــل بــالمــؤســســات الــتــي حــق

ُّ
2( الــتــمــث

 
ُ

يجعل لا  المنطق  هــذا  عملِها.  في  النجاحات 
 طموحات 

ُّ
ة في مسعاها. جُل المؤسسة طليعيَّ

ــاواة مــــع المـــؤســـســـات  ــ ــسـ ــ ـــل هــــو المـ
ُّ
ــذا الـــتـــمـــث ــ هـ

 دونـــهـــا، أي 
ً
 مــرتــبــة

ّ
 إل

ُ
ــــرى. وقـــد لا يــبــلــغ الأخـ

إلــى أي  يــؤدّي  المرتبة الثانية. هــذا طموحٌ لا 
إنجازٍ مثالي.

الذي  البطيء،  مِ  التقدُّ على  كثيراً  التركيز   )3
 ،Baby Steps الــقــصــيــرة  الـــخـــطـــوات   

ُ
ـــل

ِّ
يـــفـــض

بُ تغييراتٍ 
َّ
والإنجازات السهلة التي لا تتطل

ب 
ّ
واســعــة فــي المــســار. فــهــو يــحــاول أن يتجن

 العوائق 
َ

 بــعــض
َ

 أن يُــزيــل
ُ

الـــكـــوارث، ويــحــاول
فــي تــقــدمٍ بــطــيء، ولكنه لا يصل فــي مسعاه 
ي 

ّ
تبن التحدي والمجازفة، وإلى  إلى مستوى 

طموحات الرؤيويين.
4( عدم التزام الجهاز العامل الرؤيا والمسعى 
ــارات الــقــيــاديــة. فــعــلــى عــاتــق  ــكـ ــتـ لإنـــجـــاح الابـ
الــــجــــهــــاز الــــعــــامــــل تــــقــــع مــــســــؤولــــيــــة حـــمـــايـــة 
الــريــادي، واستعمال  المــشــروع  الاستثمار في 

الهامش  السلفي. لكن  الــدعــوي  الإســامــوي 
المـــتـــاح لـــم يــخــرج عـــن ســيــاق بــنــيــة السلطة 
الاحـــتـــكـــاريـــة، وآلــــيــــات اشــتــغــالــهــا الأمــنــيــة. 
وفـــي الــلــحــظــات الــتــي كــانــت فــيــهــا السلطة 
ــمـــول عــلــى   ــحـ ــتـــطـــرف المـ ــــارب الـــفـــكـــر المـ ــــحـ »تـ
توظف  كــانــت  فإنها  تكفيرية«،  مجموعات 
واليسارية،  العلمانية  الــتــيــارات  لقمع  ذلــك 
وكـــافـــة أشـــكـــال الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي المــدنــي 

والسياسي الاجتماعي. 
السياسية  المعارضة  تيارات  مسؤولية  أما 
الــيــســاريــة والــعــلــمــانــيــة، فــإنــهــا تــكــمــن أولًا: 
ــال عــلــى بــلــورة  ــغـ ــتـ فـــي تــراجــعــهــا عـــن الاشـ
هــويــتــهــا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة. قــابــل ذلــك 

عــلــى تمكين هويتهم  اشــتــغــال الإســامــيــن 
في مواجهة قوى المعارضة والنظام؛ ثانياً: 
ــي بــعــض مــنــهــا عـــن هــويــتــه الــفــكــريــة، 

ّ
تــخــل

أو اســتــبــدال هــويــات أخــــرى إســامــيــة بها. 
الجهادية،  الإسلامية  الحركات  أن  ومعلوم 
اشتغلت  سلفية،  إسلامية  أخــرى  وتــيــارات 
فــي سياق الأحـــداث الــســوريــة على محاربة 
والتنوع  الــتــحــرر  ومــامــح  العلماني  الفكر 
الــــذي يــزخــر بــه المــجــتــمــع الـــســـوري، وأيــضــا 
عــلــى تــفــكــيــك الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة وإعـــــادة 
توضيبها في إطــار ديني متطرف محمول 

على حركات جهادية تكفيرية. 
أخيراً، نشير إلى أننا أمام تناقضات متعددة 

هناك  يكون  لا  بفعّالية حتى  وآلياته  أدواتـــه 
 وهــــدرٌ وتــبــذيــر. وقــلــيــلــون هــم الــذيــن 

ٌ
إســـــراف

فــي عملهم  بــالــولاء  الــتــزامــهــم  يبرهنون على 
وبالممارسة الصادقة.

ذاتــه،  الإلكترونية ليست هدفاً في  الإضــبــارة 
ولــيــســت مــخــزنــا لــلــمــعــلــومــات فــحــســب. إنــهــا 
 تــنــفــتــحُ عــلــى آفـــــاق جـــديـــدة وواســـعـــة 

ٌ
ــافــــذة نــ

ومركّبة.
اليومَ بكلماتٍ جديدة تتطلب  العالم   

ُ
يتحدّث

قاموساً خاصاً للولوج إلى معانيها.
فـــي زمــــن الإضــــبــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــوصــفــة 
ــان. أمّـــــــــا الـــوصـــفـــة  ــ ــكــ ــ ــا مــ ــهــ ــيــــس لــ الــــطــــبــــيــــة لــ
الإلكترونية Escript، التي تمتدّ شبكتها بين 
كل الأطباء وكل الصيادلة، فتحتاج إلى ثانية 
لــتــصــل إلــــى الــصــيــدلــي. وهــــي لا تــحــمــل اســم 
الدواء وطريقة استعماله فحسب، بل تكشف 
أيضاً عن أنواعه، ومختلف أوزانــه، والأدويــة 
أو  الــوصــفــة سلباً  أن تتفاعل مــع  الــتــي يمكن 
إيــجــابــا، والاشــتــراكــات الــتــي قــد يتعرض لها 
ف الطبيب والصيدلي   هذا بتصرُّ

ّ
المريض. كل

والمريض، وخلال ثوانٍ.
منذ عــام 2010 وأنــا أحمل فــي هاتفي النقال 
 مـــــرضـــــاي المـــــوجـــــوديـــــن فــي 

ِّ
إضــــــــبــــــــاراتِ كـــــــل

 
ً
المــســتــشــفــيــات. أســتــطــيــع أن أراقـــبـــهـــم لــحــظــة
لحظة، وحينما أشاء، ولا سيّما أولئك الذين 
كذلك   .Critical Care دة  المــشــدَّ العناية  في  هم 
أحمل في هاتفي، أينما كنت، في أية بقعة من 
البلاد أو العالم، إضباراتِ عشرات الآلاف من 
مرضاي حين يتصلون بي من بيوتهم ومن 
أماكن عملهم يستفسرون عن عوارض يشكون 
أن  إلــى ما عليهم  منها، فأستطيع إرشــادهــم 
أفـــقٍ جديدٍ  إلــى  الــطــريــق  يفعلوا. وهـــذا يفتح 
فــي الــعــنــايــة الــصــحــيــة يُــســمّــى شــبــه المعاينة 
المــعــايــنــة لا  الــضــرب مــن  ــذا  Virtual Visit. وهـ
 
ٌ
 أنه طريقة

ّ
 مكان المعاينة وجهاً لوجه، إل

ّ
يحل

مُثلى لمراقبة المرضى في بيوتهم، والاهتمام 
ببعض العوارض البسيطة للأمراض المزمنة 
قبل  المــريــض، ومعالجتِها  لها  يتعرض  التي 
 

َ
ب المرضى الوقوف

ِّ
أن تتفاقم؛ الأمر الذي يجن

فــي غــرف الــطــوارئ، والانــتــظــارَ فيها ساعات 
طويلة، ثم الدخول غير اللازم إلى المستشفى 
 هذا يضع على 

ُّ
)وهو الشائع في لبنان(. وكل

عبئاً  الدولة  ميزانية  المريض وعائلته وعلى 
 الــــطــــوارئ تــشــكــو، الــــيــــومَ، من 

ُ
ــرَف ــ ــ ـ

ُ
كــبــيــراً. وغ

ازدحــــامٍ شــديــد. ولــهــذا الــســبــب، يشكو أطــبّــاءُ 
هــذه الــغــرف مــن الإرهـــاق الشديد، حتى إنهم 
أن ضيق  زِدْ  ــاء.  ــطــ الأخــ لــبــعــض  يــتــعــرضــون 
الوقت لا يسمحُ لهم بالتفرغ لمعالجة الحالات 
، حالات طارئة وتحتاج إلى 

ً
التي هي، حقيقة

دة وفائقة. عناية مشدَّ
مـــن الآفـــــاق الـــجـــديـــدة فـــي الــعــنــايــة الــصــحــيــة، 
في   Telestroke and Teleneurologyالــــــــ هــنــاك 
مــعــالــجــة الــجــلــطــة الــدمــاغــيــة الــتــي تـــؤدي إلــى 
ـــجْ 

َ
كــــارثــــة الـــفـــالـــج عـــنـــد المــــريــــض إذا لــــم تـــعـــال

بسرعة، وبأقل من ثلاث ساعات من حدوثها. 
وهذه المدة شبه مستحيلة مع ازدحام السير 
فــي مـــدن كــبــيــروت، ومـــع بُــعــدِ بــعــضِ الأمــاكــن 
ــبــــرى، وعـــن  ــكــ ــن المـــــــدن الــ ــ عــــن الـــعـــاصـــمـــة، وعــ
التي  الأمـــاكـــن  هـــذه  الــجــامــعــيــة؛  المستشفيات 
لا يــتــوافــر فــيــهــا اخــتــصــاصــيــون فـــي الــدمــاغ 
أصبح  وقد   .Neurologists العصبي  والجهاز 
الـــذي يساعدُ    Telestroke Programالــــــــ لــدَيــنــا 
الكبيرة،  المستشفيات  فــي  المــنــاوبــن،  الأطــبــاء 
على معافاة مرضى الجلطة الدماغية بدقائق 
مــعــدودة، وإنــقــاذهــم مــن كــوارثــهــا المستديمة 
 Telestroke بــوجــود  علم  لــي  ليس  والقاسية. 
بيروت.  العاصمة  في  مكانٍ  أي  في   Program

ع المجتمع السوري وتآكل  أسهمت في تصدُّ
خيار علمانية الدولة، نذكر منها: أولًا، نظام 
عي علمنة الدولة والمجتمع، في  سياسي يدَّ
وقت مارس فيه التوفيق بين الدين والدولة 
وتبريرها  السلطوية  مــمــارســاتــه  لشرعنة 
في سياق الدفاع عن السلطة والتمسك بها؛ 
المعارضة  السياسية  القوى  ثانياً، هشاشة 
السلطة،  عنف  أمـــام  والــيــســاريــة  العلمانية 
ونــهــوض الــحــركــات الإســامــيــة الــجــهــاديــة؛ 
ثالثاً، هيمنة قوى التطرف، وبشكل خاص 
المجموعات الجهادية على المشهد السوري؛ 
العربية  الحكومات  بعض  اشــتــغــال  رابــعــا، 
وأخرى إقليمية على إضفاء الهوية الدينية 

احٌ لــبــنــانــي صــديــق كـــان يشكو  ــرَّ ــ أخــبــرنــي جــ
دخل  بأنه   Atrial fibrillation ينيّاً 

َ
ذ

ُ
أ ارتعاشاً 

ماشياً على قدميه أحد المستشفيات الكبيرة 
 

َ
العوارض المشهورة في بيروت، وهو يعاني 

الأولية للجلطة الدماغية، وخرج مفلوجاً في 
نصفه الأيسر، وهو، اليوم، مقعَدٌ.

بفضل التطور الذي يحدث في التكنولوجيا، 
ــــراض   مــعــالــجــة أمـ

ُ
تــــطــــورت، أيــــضــــا، وســــائــــل

 ،Neuroscience Careوالأعـــــــــــــصـــــــــــــاب ــاغ  ــ ــدمـ ــ الـ
وأصبحت الحاجة ملحّة إليها، وذلك بسبب 
ــدد المــســنــن فـــي المــجــتــمــع، وبــســبــب  زيــــــادة عــ
زيادة وعي الرأي العام لهذه الأشياء، وزيادة 
الوقاية، وبسبب توافر الائتمان  رُق 

ُ
وعيه لط

الــصــحــي عــلــى كــل هـــذا المـــشـــروع. وهــنــا تبدو 
الطبي،  الجهاز  ومسؤولية  الدولة  مسؤولية 
بــقــطــاعــاتــه الــثــاثــة، فــي تــوفــيــر هـــذا المــشــروع 

لمحتاجيه من أفراد الشعب.
ــر فـــي الــعــنــايــة الــصــحــيــة يتعلق   آخـ

ٌ
ــق ثــمّــة أفــ

 ST elevation Myocardial القلبي  بالاحتشاء 
ضائعة  دقــيــقــة  فــكــل  Infarction or STEMI؛ 
تـــســـاوي كــمــيــة مـــن خــايــا الــعــضــلــة الــقــلــبــيــة. 
وهـــنـــاك ســعــيٌ حــثــيــث فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــضــائــعــة. فقد كانت  الــدقــائــق  عــدد  لتقصير 
ــرَت إلى  ــصِّ

ُ
ق إلــى 120 دقيقة، ثم  سابقاً تصل 

رَتها  صَّ
َ
ق المــراكــز  فمعظم  الآن،  أمّــا  دقيقة.   90

إلــى 60 دقــيــقــة. وفــي مــركــزنــا، هــنــا، فــي ولايــة 
ـــنـــا هــــو 48 دقـــيـــقـــة. وفـــي 

ُ
ل نـــيـــوجـــرســـي، مـــعـــدَّ

حالتي أنا، حين أصابني احتشاءٌ في القلب، 
كانت المدة 18 دقيقة من بيتي إلى الوقت الذي 
ــتِــح فيه شــريــانــي الــقــلــبــيّ. هــذا الــتــقــدم الــذي 

ُ
ف

حــصــل فــي مــعــالــجــة الاحــتــشــاء الــقــلــبــي حــدث 
بفضل التطور التكنولوجي، وبفضل الجهود 
التي تعترض  العوائق  ــع 

ْ
رَف التي عملتْ على 

الــوقــوف فــي غرفة  هــذه العملية، ومنها عــدم 
الــطــوارئ. فالوقوف فيها لا لــزوم له في عهد 
 مـــن مــنــزلــه 

ُ
ــريــــض يُـــنـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والمــ

إلـــى مــركــز القسطرة  
ً
أو مــكــان عمله مــبــاشــرة

في  الخضوع،   ..Cardiac Catheterization Lab
 Routine الاعتيادية  للنمطية  الــحــالات،  هــذه 
ــلِ  ــ ــي داخــ ــ ـــبَـــعـــة فــــي غــــــرف الــــــطــــــوارئ، وفــ

َّ
المـــت

رُ عملية إنقاذ المريض. وقد 
ِّ

المستشفيات، يؤخ
تبيَّ من الدراسات الحديثة أن نسبة الوفيات 
 داخــــل 

ُ
ــدُث ــحــ ــــذي يــ ــاء الــقــلــبــي الــ ــشـ ــتـ مــــن الاحـ

نسبة  بينما   ،%40 إلـــى   
ُ

تــصِــل المــســتــشــفــيــات 
ــارج المــســتــشــفــيــات  ــ  خـ

ُ
الـــوفـــيـــات الـــتـــي تـــحـــدث

أصبحَت  العناية  فــي  م  التقدُّ ومــع   .%7 كانت 
الآن لا تتجاوز الـ%4.

تْ نقل 
َ
ن وهناك أيضاً الـ Teleradiology التي أمَّ

والمغنطيسية  والمــحــوريــة  الشعاعية  الــصــور 
من أي مكان إلــى آخــر مكان في العالم، خلال 
ثــوانٍ معدودة، وحفظها في إضبارة المريض 

الإلكترونية.
ــريـــض  ـــى بـــــوّابـــــة المـ ــمَّ ــا يـــسـ ــ ــا مـ ــــاك أيــــضــ ــنـ ــ وهـ
من   

َ
المــــريــــض  

ُ
ــن ـ ــكِّ ــمَـ ـ

ُ
ت الـــتـــي   Patient’s Portal

ــــاع عــلــى إضــبــارتــه الإلــكــتــرونــيــة فــي أي  ـ
ِّ
الاط

ع طريقة  وقتٍ يشاء؛ الأمر الذي يسمحُ له بتتبُّ
علاجه ومراقبة الجهاز الطبي المعالج له.

الصحية،  العناية  لآفـــاق  الأمــثــلــة  هــذه بعض 
 لإحــصــائــهــا جــمــيــعــا. هــذه 

ٌ
ولــيــس هــنــا مـــكـــان

الآفــــــاق لــيــســت مـــحـــصـــورة فــقــط فـــي تحسين 
الأداء في العناية الصحية، وفي وقف الهدر، 
 

ٌ
ها حقل

ّ
وتوفير أموالٍ كثيرة على الخزينة. إن

رَص العمل لكثيرٍ من الكفاءات 
ُ
ن ف جديد يؤمِّ

الوطن  الــســفــارات، والتي يخسرها  تــؤمُّ  التي 
إلى الأبد.

* كاتب وطبيب، رئيس سابق لمنظمة الأطباء العرب 
الأميركيين

ــيـــاق الـــتـــحـــولات الــتــي  / المـــذهـــبـــيـــة عـــلـــى سـ
يــشــهــدهــا المــجــتــمــع الــــســــوري. لــكــن ذلــــك لا 
ل من أهمية خيار الاشتغال على علمنة 

ّ
يقل

لكونه يشكل خيار شرائح  والحكم،  الدولة 
وفـــئـــات اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة تــرفــض العنف 
المــحــمــول عــلــى الــعــقــائــد والأيــديــولــوجــيــات 
بالحريات  وتتمسك  والسياسية،  الدينية 
الــديــنــيــة دون ربــطــهــا بــالــســيــاســة والـــدولـــة. 
ــنـــدرج ذلــــك فـــي ســيــاق رفــــض ومــواجــهــة  ويـ
مــا يــقــوم بــه تنظيم »داعــــش« وأخـــواتـــه من 
التنظيمات الجهادية من عنف مفرط لإقامة 

»دولة الإسلام«.
* باحث وكاتب سوري

آفاق العناية الصحية

تآكل خيار علمانية الدولة السورية 

الإضبارة 

الإلكترونية 

ليست هدفاً 

في ذاته، 

 
ٌ

إنها نافذة

 على 
ُ

تنفتح

آفاق جديدة 

بة
ّ

ومرك

إننا أمام 

تناقضات 

متعددة 

أسهمت 

ع 
ُّ

في تصد

المجتمع 

السوري

ر في العناية 
ّ

 التطو
ّ

إن

الصحية لبلوغ الجودة 

 على أسسٍ 
ً
لم يحصل بناء

علمية موضوعية 

فقط )أ ف ب(
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على الغلاف

العراق

ــــان الــنــصــر فـــي مــعــركــة كسر  ــاء إعـ جــ
ــزور أمـــس لــيــكــرّس بــدء  حــصــار ديـــر الــ
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــــدة مـ ــديـ ــ ــة جـ ــرحـــلـ مـ
ــرق، بـــعـــد اخـــتـــتـــام الــــجــــزء الأهــــم  ــ ــشـ ــ الـ
والأكــبــر مــن مــعــارك البادية الوسطى. 
ــان هــدفــا  ــ ــم كــ ــهــ ــي المــ ــدانــ ــيــ الإنـــــجـــــاز المــ
معارك  أن  غير  ســنــوات،  منذ  لدمشق 
مــتــعــددة وحــاســمــة فـــي حــلــب وحــمــاة 
ت الأولوية 

ّ
وطوق دمشق ودرعا احتل

طوال تلك الفترة، وكان لزاماً إنهاء تلك 
والمــفــاوضــات، لضمان  بالنار  المــعــارك 
الـــتـــفـــرغ لـــحـــرب »داعـــــــش« الـــضـــروريـــة 
ــادة  ــعـ ــتـ ــمـــان اسـ ــا لـــضـ ــمـ ــاد كـ ــتـــصـ لـــاقـ
الـــنـــفـــوذ فـــي الــــشــــرق، بــمــا يــحــمــل ذلــك 
معركة  أبعاد جيوسياسية. وهي  من 
أهــدافــهــا بشكل واضــح  أعلنت دمشق 
حـــن انــطــاقــهــا، مــوضــحــة وقــتــهــا أن 
ــــزور،  ــر الـ أولــويــتــهــا الـــوصـــول إلــــى ديــ
حــتــى  ــرات  ــ ــفـ ــ الـ وادي  نـــحـــو  وبـــعـــدهـــا 

الحدود العراقية.
الوصول إلى الحدود انطلاقاً من دير 

مفتاح الشرق بيد دمشق
 بعد معارك طويلة على درب عودة نفوذ الدولة السورية

 إلى الشرق الاستراتيجي، يأتي كسر حصار »داعش« على مدينة

 دير الزور خطوة أولى لمرحلة جديدة في هذا الطريق.

 خطوة سوف تجعل من كامل مناطق وادي الفرات

 إلى مدينة البوكمال الحدودية في مرمى دمشق
ً

 وصولا

 القريب. التحرك شرقاً لا يندرج ضمن الحسابات العسكرية

 والسياسية فقط؛ فأبناء الشرق الذين عانوا ويلات »داعش«

 لسنوات، لهم النصيب الأكبر من كسر السواد الذي حاصرهم.

 أبناء الدير الصامدين فيها، أمس،
ّ

 صور الفرح الذي عم

مر وهم يرقبون رفاقهم مقبلين عبر
ُ

اسهم الس
ّ

 حر
ُ

 وملامح

 الصحراء، سوف تكون »زوادة« المقاتلين في معاركهم

ى بالشمس
ّ
المقبلة، التي ستعيد للسوريين شرقهم المحن

«تلوح فرصة في أفق بغداد للقضاء على »داعش

 بالتنسيق مع دمشق لملاقاة 
ٌ

 الأمر مرهون
ّ

 غرب البلاد، لكن

 قواتها المتقدمة شرقاً. هذا السيناريو لن يتحقق، فحسابات

 السياسة أكبر من حسابات الميدان، بحسب معادلة بغداد ــ

ل إلى رقمٍ في »المعادلة
ّ

«طهران، ونية حيدر العبادي بالتحو

خيارات بغداد: 

تنسيق مع دمشق... 

أو »العزف المنفرد«

نور أيوب

مـــع الـــحـــديـــث عـــن مــرحــلــة »اســـتـــعـــادة 
ــزور« أو »مـــا بــعــد ديـــر الــــزور«،  ــ ديـــر الـ
يــبــرز الــســؤال عــن الــخــيــارات العراقية 

ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــق، مـــع الأخـ ــ ــتٍ لاحـ ــ وقـ
المــعــنــوي للمسلحين،  حــالــة الانــكــســار 
ــر هــزيــمــتــهــم فـــي المـــوصـــل وتــلــعــفــر،  إثــ
ـــ  والمـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة الــــعــــراقــــيــــة ـ
السورية، واللبنانية ــ السورية، مروراً 
مدينة  السورية،  الخلافة«  »عاصمة  بـ

ة.
ّ
الرق

بغداد: »نعمل وحدنا«

 .»
ً
الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي يـــبـــدو »مــســتــحــيــا

ــأن وجــهــة  ــ المــــوقــــف الـــرســـمـــي يـــشـــي بــ
الـــقـــوات هـــي الــحــويــجــة، فــيــمــا المــوقــف 
الــضــمــنــي لــرئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــي 
نوعاً  »مغايرٌ  وفريقه  العبادي  حيدر 
مــا«. وبــالــرغــم مــن »حــمــاســةٍ مكتومة« 
العبادي لإطــاق عملية إطباقٍ  لفريق 
واســــعــــة مــــن المـــقـــلـــب الـــعـــراقـــي لمـــاقـــاة 
الــســوريــة، باعتبار »مثل هذه  الــقــوات 
 مـــتـــقـــنـــا«، فـــــإن الــنــفــي 

ً
الـــخـــطـــوة عـــمـــا

 عند السؤال عن مثل 
ً
يتصدّر مباشرة

تلك »الــنــوايــا«، وفــق أحــد المقرّبين من 
رئيس الوزراء العراقي.

ــه إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، يــنــفــي  ــثـ ــديـ فــــي حـ
الرجل وجود أيّ »تنسيقٍ« بين بغداد 
ودمـــشـــق فـــي ســيــاق المـــعـــارك الأخــيــرة 
لن تقود  السوري. »قواتنا  الشرق  في 

من  المسلحين  عــلــى  إطــبــاقٍ  عملية  أيّ 
ــا، كما  ــدنـ جــهــتــهــا... فــنــحــن نــعــمــل وحـ

تعمل طهران ومحورها وحدهما«.
التنسيق«  »منسوب  انخفض  مؤخراً، 
بين أركــان محاربة »داعــش« من جهة، 
والــعــراق من جهةٍ أخــرى، رغــم نجاحه 
سابقاً فــي الــعــديــد مــن المــعــارك )غرفة 
وإيـــــــران  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ أي   ،1+4 عـــمـــلـــيـــات 
 إلـــى حــزب 

ً
والـــعـــراق وســـوريـــا، إضــافــة

ــــك »بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــردّ ذلـ ــ ــه(. مــ ــلــ الــ
الــصــغــيــرة«، الــتــي تــطــوّرت لاحــقــا إلــى 
اتفاق  كــبــرى«، كــان آخرها  »معضلات 
تــرحــيــل مسلحي »داعــــش« مــن جــرود 
البوكمال  مدينة  إلى  الغربي  القلمون 
ــلــــى الــــحــــدود  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــــواقـ الـــــســـــوريـــــة، الـ

العراقية.
من بغداد، ظهر إلى العلن عتابٌ على 
طهران )وحزب الله(. كان وقعه شديداً 
فــي بـــيـــروت، فــاســتــدعــى إصــــدار بــيــانٍ 
من قِبل الأمين العام لحزب الله السيد 
ــلــــه، لـــتـــوضـــيـــح بــعــض  حـــســـن نــــصــــرالــ
»الــــشــــبــــهــــات« حـــــول الاتـــــفـــــاق، والـــتـــي 

أثيرت في الشارع العراقي.
ـــة الــتــي 

ّ
كـــــان الاتــــفــــاق بــمــثــابــة »الـــقـــش

قسمت ظهر البعير«. يدرك العراقيون 
ــدد مــن  ــ ــعــ ــ ــ ال ــال هـــــــذا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــداً أن انـ ــ ــ ــيّ ــ جــ

حسن عليق

لع على القليل من الحقائق 
ّ
منذ عام 2013، صار في مقدور أيّ مراقب »محايد«، ومط

العسكرية الميدانية والسياسية، أن يُدرك أن مسار إسقاط سوريا في أيدي القوى التي 
أرادت الهيمنة عليها لم يعد تصاعدياً. في كل مرحلة، كانت المعارضة السورية ورعاتها 
السيطرة  بقرب  التبشير  لاستمرار  أو  فشلهم،  لتبرير  إمــا  جديدة،  يخترعون سردية 
المفيدة«،  »ســوريــا  استخدمت مصطلح  النفس«  »تعزية  ســرديــات  إحــدى  دمشق.  على 
أن  السردية على تهمة مفادها  تلك  بُنيت  الأســد.  للرئيس بشار  المعارض  الخطاب  في 
يمتد من دمشق  والاحتفاظ حصراً بشريط  يريدون تقسيم سوريا،  الأســد وحلفاءه 
إلى الساحل. تحرير حمص يعني، وفق السردية نفسها، الحفاظ على هذا الشريط لا 
»الكوريدور«. أهمية الحدود  استعادة قلب سوريا. وأي اتجاه نحو البادية هو تحصين لـ
»الكانتون«. وبطبيعة الحال، كانت التهمة  س« لـ

ّ
الدولية ليس لأنها حدود، بل لأنها »متنف

الحدود  إلــى  الــوصــول  الأســـد. حتى مسعى  على مخططات  سبَغ 
ُ
لت حــاضــرة  الطائفية 

العراقية كان في نظر ماكينة الترويج لمصطلح »سوريا المفيدة« هدفاً تقسيمياً إلى حدّ 
ما: فتح طريق يصل بين »الغيتو العلوي« و»الإقليم الشيعي« في العراق. من جهة، أرادت 
ي »حقيقة« أن الأسد لن يحكم سوريا مجدداً، وأنه 

ّ
ثبت في لاوعي المتلق

ُ
هذه السردية أن ت

ضعيف إلى حدّ أن كل هدفه هو الدفاع عن جزء صغير من أراضي بلاده. ولأجل ذلك، 
الشرقي  الشمال  القامشلي، في أقصى  السوري في  الجيش  تم تجاهل حقيقة وجــود 
الــرمــق الأخــيــر فــي شمالي حــلــب. والقامشلي،  الـــزور، وقتاله حتى  لــســوريــا، وفــي ديــر 

بالمناسبة، تبعد عن دمشق، »خط نار«، بُعد الأخيرة عن... مدينة القاهرة!
 السردية مجرّد كلام في الهواء. أقيمت لأجلها ندوات وورشــات عمل وحوارات 

َ
لم تبق

كلمتي  يكفي ضــرب  ورُسِــمــت خرائط.  وتقارير،  تِبت مقالات ودراســـات 
ُ
وك صحافية، 

»ســوريــا المــفــيــدة« عــلــى مــحــرّك للبحث عــلــى الانــتــرنــت لتبيان الــكــمّ الــهــائــل مــن الــضــخّ 
الــزور؟ غابت عن تلك السردية المدينة  الهادف إلى جعلها حقيقة مطلقة. ماذا عن دير 
التي يحاصرها »داعـــش« منذ أكثر مــن 1400 يــوم، ويــهــدّد عــشــرات الآلاف مــن أهلها 
 للهرب. فما فائدة البقاء في دير الزور 

ً
بالإبادة. هي محاصرة لأن »النظام« لم يجد سبيلا

»سوريا المفيدة«؟ هذا ما أرادوا أن يبقى في الذهن عنها. لـ
مروّجو نظرية »سوريا المفيدة« ليسوا مقتنعين، بطبيعة الحال، بأن الأسد يضع أولويات 
 عنه، بقدر ما هو التزام بضرورات المعركة. 

ً
ي الجيش عن موقع ليس تنازلا

ّ
للحرب. وتخل

الحديث على  التاريخ  الشام ليست نزهة على الإطــاق. يندر أن تجد، في  والمعركة في 
الأقل، دولة شبيهة بسوريا: كل حدودها الدولية كانت، في سنيّ الحرب الأولى، معادية 

لها. حتى الجزء الأكبر من الحدود اللبنانية، بقي معادياً حتى عام 2013.
اضطر ذلك الأسد إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مواقع عسكرية، ومن مناطق شاسعة، 
بسبب الأولويات الظرفية لا لأهداف انعزالية. ومن المفيد هنا قول معلومة بسيطة، تريد 
آلة الدعاية طمسها: من يملك قرار الحرب في سوريا هو بشار الأسد. يحدد الأولويات 
وله الكلمة الأخيرة في أيّ اقتراح يقدّمه حلفاؤه. عندما أتى إليه الجنرال قاسم سليماني 
عارضاً الذهاب نحو الرقة قبل سنتين ونصف سنة، قال له الأسد إن الأولوية في مكان 
اً. تحصين دمشق يتقدّم على ما عداه. وعندما عُرِض عليه الانسحاب 

ّ
آخر. وكان محق

من ديــر الــزور، أبــى ذلــك. لم يكن البقاء في ديــر الــزور )وفــي القامشلي( وجــوداً رمزياً 
وحسب، بل رغبة في استعادة وحدة سوريا. ليس الحديث عن الأسد هنا مديحاً له، بل 
توصيف لوقائع يرفض معارضوه الإقــرار بها، رغم أن مَن كان كبيرَهم لسنوات، أي 
روبرت فورد، صار يملك حكمة من فوّت الفرصة، وبات يدرك أن سوريا ستعود موحّدة، 
في ظل حكم الأسد. والوصول إلى دير الزور ليس سوى خطوة على هذا الطريق. رمزية 
فكّ الحصار عن الدير أمس تكمن في إسقاط أسطورة »سوريا المفيدة«. والذين نسجوا 
تلك الأسطورة، سيُنكرون الواقع مجدداً، لينشروا خرافة جديدة. هذه المرة، سيخبرون 
الجمهور أن »مناطق خفض التصعيد« ليست سوى صيغة جديدة من صيغ التقسيم. 
لن يعترفوا بأن الأسد قبِل بتلك المناطق ليعزز موقعه، على طريق تحقيق الهدف الذي 
أو قصرت. وهذا  الحرب  مــوحّــدة، طالت  بلوغه: سوريا ستعود  قبل  يتركه حلفاؤه  لن 
الخرائط،  عــدّ، ويجري تنفيذه. من لا يصدّق، فليراجع 

ُ
أ ليس شعاراً. ثمة برنامج عمل 

وليقارنها اليوم بما كانت عليه قبل سنتين؛ أو، ليسأل روبرت فورد.

نهاية »سوريا المفيدة«

 أن مــســاحــة سيطرة 
ً
المــتــاحــة، خـــاصّـــة

»داعـــش« فــي ســوريــا تـــزداد انحساراً، 
وفرار مسلحيه شرقاً باتجاه المناطق 
الـــحـــدوديـــة يــعــنــي أن الـــغـــرب الــعــراقــي 

سيكون ملاذهم الأخير.

وأمـــــام إنـــجـــاز دمـــشـــق كــســر الــحــصــار 
ــزور، فإن  المــفــروض على مدينة ديــر الـ
ــقـــاء الــــقــــوات الــعــراقــيــة  ــتـ ســـيـــنـــاريـــو الـ
ــوات الـــســـوريـــة  ــقــ ــالــ ــا بــ ــربــ ــة غــ ــقـــدمـ ــتـ المـ
إذا ما  يــبــدو منطقياً،  المــتــقــدمــة شــرقــا 
ســـارعـــت بـــغـــداد إلــــى اســتــثــمــار عــامــل 
ــت، لـــجـــهـــة انـــــتـــــصـــــارات دمـــشـــق  ــ ــوقــ ــ الــ
وانـــكـــســـارات »داعــــــش«، والــســعــي إلــى 
ح، غربي 

ّ
القضاء على ذلك الجيب المسل

البلاد.
 في العراق سوى جيبين 

َ
عملياً، لم يبق

ع الأوّل بين محافظات 
ّ
»داعش«؛ يتوز لـ

كـــركـــوك )الـــحـــويـــجـــة( ـــــ صــــاح الــديــن 
ــــ نينوى )مــخــمــور(، فيما  )الــشــرقــاط( 
يمتد الجيب الثاني على معظم الخط 
ــــدودي، فـــي مــحــافــظــات نــيــنــوى ــ  ــــحـ الـ

صلاح الدين ــ الأنبار.
ــداد، هــــنــــا، الاخــــتــــيــــار: إمـــا  ــ ــغـ ــ وعــــلــــى بـ
الأنبار  غــرب  أو  ومحيطها  الحويجة 
بات  الأوّل  الخيار  كــان  وإن  ومحيطه. 
العراقية،  الإعــانــات  نتيجة  محسوماً 
الخيار  منذ تحرير قضاء تلعفر، فإن 
 بــنــيــة بـــغـــداد تحقيق 

ٌ
الــثــانــي مـــرهـــون

نـــوعٍ مــن »تــنــاغــم الــقــتــال« بــن قواتها 
والــقــوات الــســوريــة، واســتــجــاب نصرٍ 
إلى  العمليات   بتأجيل 

ً
سريع، مقارنة

الوصول إلى الحدود انطلاقاً من دير الزور أصبح هدفاً متاحاً )أ ف ب(
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ــة تــــطــــهــــيــــر الـــــــحـــــــدود  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ إســــــــنــــــــاد مـ
ــالـــة من  »الـــحـــشـــد« رسـ واســتــعــادتــهــا لــــ
بغداد إلى إيران. البعض يفسّرها على 
أنها »تأكيدٌ على ضرورة التنسيق مع 
محور المقاومة«، فيما يذهب آخرون إلى 
ر التعاون مع طهران، 

ّ
أن العبادي »يُؤط

مــن خـــال الــحــشــد، فــي بــعــض المناطق 
التي لا تشكّل إحراجاً له مع الأميركي«، 
أي فــي عــمــق الــصــحــراء الــغــربــيــة، وفــي 
المـــســـاحـــات الـــتـــي تــــرى فــيــهــا واشــنــطــن 

مناطق نفوذٍ لها في بلاد الرافدين.
اســتــراتــيــجــيــة بــغــداد فــي الــحــرب على 
ــاء وجــــــود  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ »داعــــــــــــــش« تــــقــــضــــي بـ
واستعادة  البلاد،  عمق  في  المسلحين 
ــتــــطــــاع، قــبــيــل  المــــحــــافــــظــــات قــــــدر المــــســ
ــزلٍ عــن  ــعـ ــمـ الــــتــــوجّــــه إلـــــى الأطــــــــــراف، بـ
الــظــروف الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة التي 
تــحــيــط بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. رؤيــة 
العبادي وفريقه تقضي برفع مستوى 
التعاون مع قيادة »التحالف الدولي«، 
إيــران ومحورها  ومراعاة خصوصية 
في مكافحة الإرهـــاب، ورســم مساراتٍ 
هـــذه  ــــي  فـ طـــــهـــــران«  »لأذرع  مـــــحـــــدّدة 
الـــحـــرب، بــمــا يــضــمــن قــطــفــا ســيــاســيــا 
ثانية  لفترة  بالبقاء  حساباته  يُراعي 

في رئاسة الحكومة.

13 سوريا

الــزور أصبح هدفاً متاحاً، ولكن بعد 
الموصل  الشريان  تثبيت  من  الانتهاء 
إلى المدينة، وخوض عدد من المعارك 
الفرعية المهمة لضمان أمن أيّ تحرك 
القوات  فبعدما وصلت  الــشــرق؛  نحو 
ــى الــقــســم  ــ ــة إلــ ــاديــ ــبــ ــر الــ ــبـ ــة عـ ــفــ ــزاحــ الــ
ــر الـــــــزور،  ــ الــــغــــربــــي المــــحــــاصــــر فــــي ديــ
ــلــــواء 137« إلــــى أحــيــاء  المــمــتــد مـــن »الــ
الــغــربــيــة ومــدخــلــهــا الشمالي  المــديــنــة 
أصبحت  كبيرة  مهمات  فــإن  الغربي، 
مــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا، تـــبـــدأ مـــن كسر 
حــصــار المــطــار ومــحــيــطــه، ولا تنتهي 
باستعادة الريف الغربي للدير، الذي 
لا يزال ملعباً واسعاً وناشطاً لتنظيم 

»داعش«.
وتشير معطيات الميدان إلى أن مهمة 
الجيش وحلفائه الأولى سوف تتركز 
ــيّ عــلــى  ــــط دفـــــاعـــــيّ عــــصــ ــاء خـ ــنــ ــــي بــ فـ
الموصل  المــمــر  الاخــتــراق، على جانبي 
المستعجلة  المهمة   .»137 »الــلــواء  إلــى 
تــــعــــدّ ضــــــــرورة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا، إذ إن 

مفتاح الشرق بيد دمشق

ه »الحشد 
ّ

سيتوج

الشعبي« بالتوازي

إلى الحويجة 

والحدود السورية

ه بوتين تهنئة إلى 
ّ

وج

الأسد وإلى الجيشين 

الروسي والسوري

المعادلة  في  يغيّر  لن   )305( المسلحين 
وعلى  الاتــفــاق،  منتقدي  أن  إلا  شيئاً، 
رأسهم العبادي، ونتيجة الضغوطات 
ق 

ّ
حق

ُ
ت قــد  الــتــي  والمــكــاســب  الخارجية 

من النقد، رأوا في هذا الظرف »أفضل« 
»سياسة  الفرص للتعبير عن رفضهم لـ
طهران إزاء بغداد، وتجاهلها المتعمّد 
لحكومة العبادي في كثيرٍ من الأمور، 
طــوال المرحلة المــاضــيــة«، وفــق مصدرٍ 

سياسي عراقي.
ــاد  ــقــ ــتــ وانــ ــاق  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ وُضـــــــــع  ــا  ــ مــ وإذا 
الجيش  وإنــجــاز  لــه،  العراقيين  بعض 
السوري بفك الحصار عن ديــر الــزور، 
والــحــديــث عــن »تــنــســيــق« مــع دمــشــق، 
المتاحة على »شريط  وخيارات بغداد 
زمني«، فإن التوليفة التي تريد بغداد 
إظــهــارهــا تــأكــيــدٌ عــلــى »الــعــمــل بــرؤيــة 
 عن أيّ تعاون إقليمي، 

ً
وطنية«، بعيدة

كنوعٍ من ردّ الاعتبار أمام طهران.
وتـــرى الــحــكــومــة المــركــزيــة أن الفرصة 
مواتية لفرض شروطٍ على طهران، في 
إطار »التنسيق« معها، غير أن رسائل 
»الأسف« لما وصلت إليه الأمور لا تزال 
ــذيّــل بــعــبــارات 

ُ
ــرســل إلـــى »وســـيـــطٍ« ت

ُ
ت

 بين 
ٌ

كــان هــنــاك تنسيق »لــو  بـــ ي 
ّ
التمن

.»
ً
الجميع، لكان عملنا متكاملا

 إلى الحدود
ٌ

»الحشد«: عودة

المـــشـــتـــركـــة«  ــلـــيـــات  »الـــعـــمـ وجــــهــــة  إذاً، 
ســتــكــون الــحــويــجــة فــي الأيــــام المقبلة، 
ــلـــى الأنــــــبــــــار«، يــقــول  فـــيـــمـــا »الــــعــــن عـ
الشعبي«.  »الحشد  في  قيادي  مصدر 
ــار« تــشــيــر إلــــى أن  ــ ــبـ ــ مــعــلــومــات »الأخـ
مسارين؛  في  ستكون  المقبلة  الوجهة 
الأمـــنـــيـــة  الـــــقـــــوات  ــــع  مـ  

ٌ
تـــــعـــــاون الأوّل 

والـــعـــســـكـــريـــة فــــي شـــمـــال الــــبــــاد، أمـــا 
العملياتي  الــزخــم  إعـــادة  الــثــانــي فهو 
إلى الحدود الغربية، انطلاقاً من معبر 
ــار وصــــــولًا إلــى  ــبــ ــد، غـــربـــي الأنــ ــيـ ــولـ الـ

محيط مدينة القائم.

الروسية عــدداً من صواريخ »كاليبر« 
حة، استهدفت أبرز المواقع وكتل 

ّ
المجن

»داعـــش«  لتنظيم  تتيح  الــتــي  الأبــنــيــة 
ــــو ســيــنــاريــو  الـــتـــحـــصّـــن داخـــلـــهـــا. وهـ
تكرر في عدد من المناطق التي احتوت 
على نقاط مشابهة، كما في عقيربات 
كـــذلـــك   .»T3 و»مــــحــــطــــة  ــيـــطـــهـــا،  ومـــحـ
حملت تلك الصواريخ رسالة معنوية 
أرادت موسكو إيصالها إلى حلفائها 
مــن جهة وإلـــى »شــركــائــهــا« الغربيين 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، لا ســيــمــا أن 
معارك البادية شهدت مشاركة روسية 
الجوية  التغطية  جانب  على  ناشطة 
وعـــنـــاصـــر الــــقــــوات الـــخـــاصـــة. وضــمــن 
هذا السياق، أشادت الرئاسة الروسية 
»الانــــتــــصــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــهـــم  بـــــ
الرئيس  مــع توجيه  بــالــتــوازي  جـــداً«، 
فــاديــمــيــر بــوتــن بــرقــيــات تهنئة إلــى 
والسوري،  الروسي  الجيشين  قيادتي 

وإلى الرئيس بشار الأسد.
ــــي لـــدمـــشـــق  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإنـــــــجـــــــاز الاسـ
ــــس مــــن خـــال  وحــلــفــائــهــا انـــعـــكـــس أمـ
 
ّ
ــواء الاحــتــفــالــيــة الــتــي رافــقــت بــث ــ الأجـ

بيان قيادة الجيش حول فكّ الحصار، 
والصور الأولى للقاء القوات المتقدمة 
مــع تلك المرابطة فــي »الــلــواء 137«، إذ 
قــال بــيــان الجيش إن »فـــكّ الــطــوق عن 
تــحــوّل استراتيجيّ  الـــزور  مدينة ديــر 
فــي الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب«، لافــتــا إلــى 
أن هــذا الإنــجــاز »يــؤكــد قـــدرة الجيش 
الـــســـوري وحــلــفــائــه وإصــــرارهــــم على 
إلـــحـــاق الــهــزيــمــة الــكــامــلــة بــالمــشــروع 
الإرهـــــــــابـــــــــي... وإســــــقــــــاط المـــخـــطـــطـــات 
وشدد  وداعــمــيــه«.  لرعاته  التقسيمية 
انطلاق مهمة  قاعدة  أنــه »يشكل  على 
لــتــوســيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
ما  عــلــى  للقضاء  ومحيطها،  المنطقة 
تبقى من بؤر لتنظيم )داعش(«. كذلك، 
أجــــرى الــرئــيــس الأســــد أمــــس اتــصــالًا 
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ ــبـــار الـ هـــاتـــفـــيـــا بـــكـ
والأمنيين في دير الزور، بينهم رئيس 
ــزور، رفيق  اللجنة الأمــنــيــة فــي ديـــر الــ
»الـــفـــرقـــة 17« حسن  ــد  ــائـ شــــحــــادة، وقـ
محمد، وقائد »اللواء 104« في الحرس 
ــر الـــديـــن، إلــى  الــجــمــهــوري عـــصـــام زهــ
جانب عــدد من عناصر حامية المطار 
ــلـــى صـــمـــودهـــم  الـــعـــســـكـــري، مــثــنــيــا عـ
وتضحياتهم التي أفضت إلى تحقيق 
»نـــصـــر مــــــدوٍّ عـــلـــى الـــفـــكـــر الــتــكــفــيــري 

الإرهابي المدعوم إقليمياً ودولياً«.
)الأخبار(

ــ رغــم سرعة انهياره  تنظيم »داعــش« 
خلال الأيام الأخيرة أمام تقدم الجيش 
ــــدرة عــســكــريــة  ــقـ ــ بـ ــا زال يـــحـــتـــفـــظ  ــ ـــ مـ ــ ــ
عــالــيــة فـــي طــــوق ذلــــك المـــمـــر، وخــاصــة 
ــي مــحــيــط حـــقـــل الــــخــــراطــــة الــغــربــي  فــ
ونقاط طريق  الصنوف،  تل  وجنوبي 
ـــ ديـــر الــــزور المــحــصــورة بين  الــســخــنــة ـ
الشولة والبانوراما. وبدت تلك القدرة 
العسكرية واضحة من خلال الهجمات 
ـــهـــا أمــــــــس، خــــــال ســـاعـــات 

ّ
الــــتــــي شـــن

الــنــهــار الأخــيــرة، على مــواقــع الجيش 
 ،»137 »الــلــواء  محيط  فــي  المستحدثة 
وعـــلـــى طــــول خـــط الــجــبــهــة المــمــتــد من 

الشولا حتى كباجب.
ــيـــات، يــعــمــل  وفـــــي ســـيـــاق هـــــذه المـــعـــطـ
ــلـــى إخــــــــراج الـــتـــنـــظـــيـــم مــن  ــيـــش عـ الـــجـ
اللتين سبق  والــشــولا،  كباجب  بلدتي 
أن وصــلــتــهــمــا قـــــــوات الـــجـــيـــش، قــبــل 
انـــســـحـــابـــهـــا تــــحــــت ضــــغــــط هـــجـــمـــات 
»داعــــــــش«. وأوضــــــح الـــقـــائـــد المــيــدانــي 
لقوات الجيش على هذا المحور، أمس، 
أن أهمية السيطرة على كباجب تأتي 
مــن »ارتــفــاعــهــا عــن المــنــاطــق المــجــاورة 
ــتـــي أقــامــهــا  وكـــثـــافـــة الــتــحــصــيــنــات الـ
أنها  مضيفاً  »داعــــش««،  تنظيم  فيها 
سوف »تمكن الجيش من التوجه نحو 
بفتح  إيذاناً  وتحريرها،  الشولا  قرية 

الطريق )الرسمي( إلى دير الزور«.
ومـــن المــتــوقــع أن يــلــعــب ســاحــا الجو 
ــــي دوراً مــهــمــا فــي  ــــروسـ ــوري والـ ــســ الــ
حماية الممر الآمن نحو المدينة وتأمين 
ــون المـــنـــاطـــق  ــكــ طـــريـــقـــهـــا الــــرســــمــــي، لــ
ـــ مــــن الــــشــــرق والــــغــــرب ــــ  ــ المــحــيــطــة بــــه ـ
مناطق مفتوحة يسهل رصد أيّ تحرك 
عـــســـكـــري واســــــع فـــيـــهـــا. وفـــــي خــطــوة 
التنظيم  نــقــاط  إضــعــاف  على  تساعد 
فـــي مــحــيــط الـــشـــولا وكـــبـــاجـــب وحــقــل 
البحرية  قــوات  أطلقت  النفطي،  التيم 
الـــروســـيـــة الـــعـــامـــلـــة قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل 

تقضي استراتيجية بغداد في حربها على »داعش« بإنهاء وجود المسلحين في عمق البلاد )أ ف ب(

الوصول إلى الحدود انطلاقاً من دير الزور أصبح هدفاً متاحاً )أ ف ب(

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

من أجواء متابعة السوريين لمباراة منتخبهم في مواجهة إيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
أمس، في دمشق )فوق( وغوطتها الشرقية.  )أ ف ب(



العالم

بدأ رئيس »اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــمـــر«، بيتر مـــاوريـــر، جــولــتــه في 
ــام،  فــلــســطــن الـــتـــي تــســتــمــر ثـــاثـــة أيــ
ويــلــتــقــي فــيــهــا عــــدداً مـــن المــســؤولــن 
الفلسطينيين والإسرائيليين بزيارة 
قطاع غزة ثم رام الله، على أن يتبعها 
بلقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين 
فــي تــل أبــيــب والـــقـــدس المــحــتــلــة. أول 
ــر أمــــس كــــان مع  ــارويــ اجـــتـــمـــاعـــات مــ
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ ــكـ رئــــيــــس المـ
»حــمــاس« فــي غــزة، يحيى السنوار، 
وذلك لبحث الأوضــاع الإنسانية في 
باسم  المتحدثة  أعلنت  كما  الــقــطــاع، 
»الــصــلــيــب الأحــمــر« فــي غـــزة، سهير 

زقوت.
ووفق بيان رسمي لحركة »حماس«، 
تـــحـــدث الـــســـنـــوار خـــــال الـــلـــقـــاء عــن 

الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة  »الأوضـــــاع 
الحصار  استمرار  ظــل  فــي  الغزيون 
الإسرائيلي للعام الحادي عشر على 
ــــاع  الـــتـــوالـــي«، مــتــطــرقــا إلـــى »الأوضـ
ــفـــة  ــة فـــــي الـــــقـــــدس والـــضـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــة إلــــى مــمــارســات  ــافـ ــتـــات، إضـ والـــشـ
الدولي«.  للقانون  المخالفة  إسرائيل 
معاناة  إلــى  السنوار  أشــار  وبعدما 
ــتــــال  الأســــــــرى داخـــــــل ســــجــــون الاحــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أكـــــــد ضــــــــــرورة فــتــح 
ــام »الــصــلــيــب الأحــمــر«  الــســجــون أمــ
للتأكد من »تطبيق معايير القانون 

الدولي الإنساني«.
أمّــــا مــــاوريــــر، فـــقـــال عــقــب اجــتــمــاعــه 
بالسنوار إن »حالة السكان المدنيين 
فــي غـــزة مــأســاويــة لــلــغــايــة«، مــؤكــداً 
كل  بعمل  الدولية  اللجنة  »استمرار 
الأكثر  الفئات  لــدعــم  فــي وسعها  مــا 
تــضــرراً مــن الــوضــع الــحــالــي«. كذلك 
ــان مـــثـــمـــراً...  ــ وصــــف الـــلـــقـــاء بـــأنـــه »كـ
بـــحـــثـــنـــا الأوضــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة فــي 
ــرورة احـــتـــرام الــقــانــون  ــ الــقــطــاع وضـ
ــدولــــي«. وفــــي وقــــت لاحــــق، الــتــقــى  الــ
ــر مــمــثــلــي الأســـــــرى وبــعــض  ــ ــــاوريـ مـ
عائلاتهم في مقر »الصليب الأحمر« 

في القطاع.
ووفق مصادر تحدثت إلى »الأخبار«، 
ــإن الــهــدف الأســـاســـي لــلــزيــارة كــان  فـ
البحث في ملف الأسرى، إضافة إلى 
19 مفقوداً من غزة لم تعلن إسرائيل 

مصيرهم منذ خطفهم واعتقالهم في 
الأخــيــرة صيف 2014. كذلك  الــحــرب 
مصادر  عن  إسرائيلية  مواقع  نقلت 
الجلسة  أن  تــســمّــهــا  لـــم  فلسطينية 
»تــنــاولــت صفقة تــبــادل الأســـرى بين 
إذ طلب رئيس  حماس وإســرائــيــل«، 
»الــصــلــيــب الأحـــمـــر« زيـــــارة الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــن لــــدى »حــــمــــاس«، كما 
الــدولــيــة  المــعــاهــدات  طــالــب بتطبيق 
ــــؤلاء الـــجـــنـــود. لــكــن الــحــركــة  بــحــق هـ
أيّ معلومات  الإفــصــاح عــن  رفــضــت 

»دون مقابل«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد الـــقـــيـــادي في 
»حـــــــمـــــــاس« فــــــي الــــضــــفــــة المـــحـــتـــلـــة، 
حــــســــن يــــــوســــــف، فــــــي حــــــديــــــثٍ إلــــى 
ــة إســرائــيــلــيــة، أن »إســرائــيــل لن  إذاعــ
تحصل على معلومات عن جنودها 
ومــواطــنــيــهــا مــن دون إطــــاق ســراح 
ـــرى فــلــســطــيــنــيــن«، مــــحــــذراً مــن  ــ أســ

»انفجار الوضع في غزة«.
ـــه »إذا كــان  وقـــــال يـــوســـف، أمـــــس، إنـ
مــاوريــر يــنــوي اقــتــراح مــجــرد إطــاق 

إذاً حــمــاس  الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  ســــــراح 
غــيــر مــعــنــيــة، ولــكــن إن )كــــان( ينوي 
المـــســـاعـــدة فـــي تــقــدم تـــبـــادل الأســــرى 
المسألة  نبحث  فسوف  إسرائيل،  مع 
معه«. وأضاف: »إذا أطلقت إسرائيل 
ســراح 85 أسيراً فلسطينياً )هــم من 
أعــيــد اعتقالهم مــن مــحــرري »صفقة 
وفـــــــاء الأحــــــــــــرار(، فـــســـتـــوفـــر حــمــاس 
ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ مــــعــــلــــومــــات حــــــــول الإســ
ـــــ 48 ســـاعـــة...  المـــفـــقـــوديـــن خــــال 24 
وفي كل الأحــوال، الجناح العسكري 
عن  المــســؤول  هو  القسام«(  )»كتائب 

المفاوضات حول الأسرى«.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت 
ــن الــــقــــيــــادي يـــوســـف  ــ ــــت عـ ــرجـ ــ ــد أفـ ــ قـ
الخميس الماضي بعد اعتقال دام 22 
شــهــراً، وهــو مــن الــنــواب الممثلين عن 
كتلة »حماس« البرلمانية في المجلس 
التشريعي، وكان قد أمضى ما يزيد 

على 21 عاماً في السجون.
بعد ذلك، توجه ماورير إلى رام الله 
الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  لــلــقــاء 
محمود عباس، الــذي نقل له إصــرار 
ــام...  ــســ ــقــ ــاء الانــ ــ ــهـ ــ الـــســـلـــطـــة عـــلـــى »إنـ
التي  الإداريـــة  اللجنة  بإلغاء حماس 
وتــمــكــن  الــــقــــطــــاع،  لإدارة  شــكــلــتــهــا 
حكومة التوافق من مهماتها هناك«.

ــلــــت شـــرطـــة  عـــلـــى صـــعـــيـــدٍ آخــــــــر، أخــ
الاحـــــــــتـــــــــال، أمـــــــــــس، مــــــنــــــزل عـــائـــلـــة 
شماسنة لمصلحة أخرى إسرائيلية، 

14

ــيـــة الـــســـعـــودي  أعــــــاد وزيــــــر الـــخـــارجـ
عـــــادل الــجــبــيــر، يــــوم أمـــــس، تــحــريــك 
ــدة،  ــ ــراكـ ــ مــــيــــاه الأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة الـ
ــا دار  ــــدت مـ بـــإطـــاقـــه تــصــريــحــات أكـ
حوله الحديث، أخيراً، من أن رهانات 
مــع قطر،  فــي خلافها  المقاطعة،  دول 
ــر، إذ قــال  ــثـ بـــاتـــت عــلــى الــــزمــــن، لا أكـ
إنه  لــنــدن  البريطانية  العاصمة  مــن 
»لا ضــيــر فـــي حــــال اســتــمــر الــخــاف 
مـــع قــطــر لـــعـــامـــن«، فـــي إشــــــارة إلــى 

استعداد بلاده وحلفائها لاستطالة 
إلــى أن ذلــك لن  الأزمـــة، واطمئنانهم 
يرتد سلباً على اقتصاداتهم، خلافاً 
السلطات  تقابله  اطمئنان  للدوحة. 
ــنــــوح مــــتــــزايــــد نــحــو  ــجــ ــة بــ ــريــ ــطــ ــقــ الــ
الانعتاق من ربقة »الأشقاء«، وتعزيز 
الـــتـــي تتحسب  الــبــديــلــة  الـــخـــيـــارات 

لامتداد النزاع لأشهر طويلة.
ــا أوحــــــــى بــــــه، أمــــــــس، الــحــفــل  ــ هــــــذا مـ
لتدشين  قطر  مته 

ّ
نظ الــذي  الرسمي 

أحــــدث مــوانــئــهــا وأكــبــرهــا بحضور 
ــمــــد آل  ــر الــــــبــــــاد، تـــمـــيـــم بـــــن حــ ــ ــيـ ــ أمـ
مــن دول  ثــانــي، ومــســؤولــن ووزراء 
الــكــويــت وسلطنة  بــيــنــهــا  مـــجـــاورة، 
عـــمـــان. وبــحــســب مـــا أعــلــنــتــه وزارة 

ــة، فـــــإن المــيــنــاء  ــريـ ــقـــطـ المـــــواصـــــات الـ
الــواقــع فــي منطقة أم الــحــول جنوب 
الــدوحــة، والـــذي يحمل اســم »ميناء 
حمد«، يضم مشروعاً لتخزين السلع 
الــغــذائــيــة بــإمــكــانــه تــوفــيــر مــخــزون 
اســتــراتــيــجــي لــثــاثــة مــايــن نسمة 
لمدة عامين. ووفقاً للوزارة أيضاً، فإن 
الميناء سيوفر 200% من احتياجات 
الــســوق المــحــلــيــة، كــمــا ســيــســاعــد في 
خفض كلفة الاستيراد، وسيستحوذ 
على 35% من تجارة الشرق الأوسط.

وكانت السلطات القطرية قد شرعت 
بــنــاء »ميناء حــمــد«، الممتد على  فــي 
يُــعــدّ  والــــذي  مــربــعــا،  كيلومتراً   28.5
ــر الآخــــرَيــــن  ــطـ ــر مــــن مــــيــــنــــاءي قـ ــبــ أكــ
)الـــرويـــس فــي الــشــمــال والـــدوحـــة في 
وأدخلته   ،2010 عــام  فــي  العاصمة(، 
الــخــدمــة بشكل أوّلـــي فــي أواخـــر عام 
في  نه 

ّ
تدش أن  يُفترض  وكــان   ،2016

أنــهــا ســرّعــت فــي ذلك  آذار 2017، إلا 
لمواجهة تداعيات المقاطعة المفروضة 
عليها، توازياً مع افتتاحها خطوطاً 
بــحــريــة جـــديـــدة تـــربـــط بـــن »مــيــنــاء 
ــات بــحــريــة عـــــدة، في  ــهــ حـــمـــد« ووجــ
ــــي ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــقـــدمـــهـــا مــــــدن فـ مـ
والــهــنــد. وتــتــوقــع الـــدوحـــة أن تصل 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــيــنــاء، بعد 
إنجاز مراحله كافة، إلى 7.5 ملايين 
حــاويــة فــي الــعــام الــواحــد، وأن يمثل 
»نــقــلــة نــوعــيــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــوع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتــــحــــســــن الـــــقـــــدرة 
يتواكب  بما  قطر  لــدولــة  التنافسية 
مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030«، 

كما جاء في بيان وزارة المواصلات.
وفــي وقــت كــان فيه أمــيــر قطر يفتح 
باباً جديداً على توفير خطوط نقل 
بذلك،  لبلاده، مجسّداً  بحرية عالمية 
ــنـــه فــي  ــلـ عـــمـــلـــيـــا، الـــتـــحـــدي الـــــــذي أعـ
خطابه الأول منذ انــدلاع الأزمــة )21 
تموز الماضي(، أعاد وزير الخارجية 
ــم الــــهــــجــــوم عــلــى  ــيـ ــزخـ الــــســــعــــودي تـ
ــة، مــطــلــقــا ســلــســلــة تــغــريــدات  الــــدوحــ
نفى فيها وجـــود حــصــار على قطر، 
مــا استدعى رداً عنيفاً مــن الأخــيــرة. 
وقـــــال الــجــبــيــر، عــلــى حـــســـاب وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي »تــــويــــتــــر«، إنـــــه »لا 
قــطــر... ولا يمكن  يوجد حصار على 

قبول أيّ دولة تدعم الإرهــاب وتدعم 
ــة إعــــامــــيــــا...  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـــات الإرهـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الـــدول كلها يجب أن لا تتسامح مع 

ــــن نــتــعــامــل مــــع دولــــة  الإرهـــــــــــاب... ولـ
ــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون دول  تـــدعـــمـــه وتـ
الإعلامي  المكتب  مدير  وردّ  أخـــرى«. 

أحمد  القطرية،  الخارجية  وزارة  في 
في  مــؤكــداً،  الجبير،  على  الرميحي، 
أنــه »حصار  »تــويــتــر«،  تغريدة على 

»حصار« طويل... والرياض: لا ضير لو استمر    عامين الدوحة تستعد لـ

رئيس »الصليب الأحمر« في غزة: اهتمام بأسرى العدو لدى    المقاومة

تعيين سفير فرنسا 

السابق في السعودية مبعوثاً 

خاصاً إلى الخليج

افتتحت قطر »ميناء حمد«، أكبر 

موانئها وأحدثها، في خطوة 

جديدة على طريق مواجهة آثار 

المقاطعة المفروضة عليها، والتي 

يبدو أن جميع أطراف الأزمة باتوا 

مستعدين لاستطالتها لسنتين وربما 

أكثر، وفق ما أوحت به تصريحات 

وزير الخارجية السعودي

لم يكن رئيس »الصليب الأحمر« أكرم من 

الأمين العام للأمم المتحدة؛ فبينما جلس 

الأول ليستمع إلى الفلسطينيين ويتحدث 

ا 
ّ

في ملف الأسرى، فإنه لم يزد أكثر مم

وعد به الثاني، أي البحث في حالة الجنود 

الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، من 

دون جديد في حال الأسرى الفلسطينيين

الأزمة الخليجية

فلسطين

وزارة المواصلات القطرية: الميناء سيستحوذ على 35% من تجارة الشرق الأوسط )أ ف ب(

أطلع ماورير »حماس« على شروط المعاهدة الدولية للسجناء

بشأن الجنود الإسرائيليين )الأناضول(

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267



العالم

ــرقــــي  ـــخ جــــــــــــراح شــ ــيــ ــشـــ فـــــــي حـــــــي الـــ
الـــقـــدس، عــلــمــا بـــأن شــمــاســنــة تقطن 
ذلـــك الــبــيــت مــنــذ عـــام 1964. وكــانــت 
العائلة قد سعت على مدى سنواتٍ 
لمــجــابــهــة قـــرار الإخــــاء عــبــر المحاكم 
الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، وصل 
الإسرائيليين  المستوطنين  مــن  عــدد 

إلى المنطقة للاستيلاء على المنزل.
ــاب فلسطيني  ــك، أصـــيـــب شــ ــ إلــــى ذلـ
بــجــراح حــرجــة إثــر دهــس مستوطن 
إسرائيلي له مساء أمس على طريق 
رقــــم 60 قــــرب مــدخــل قــريــة حــوســان 
ــــرت  ــم. وذكـ ــــرب بـــيـــت لـــحـ الـــغـــربـــي، غـ
شــرطــة الـــعـــدو أن المــســتــوطــن دهــس 
الشاب وفرّ من المكان، لكنه بعد وقت 

م نفسه لها.
ّ
قصير سل

)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(
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لا يزال التناقض يسيطر على التصريحات 

قة بالتقارب المحتمل بين إيران 
ّ
المتعل

والسعودية. فغداة إعلان طهران عن 

زيارات محتملة لوفدين سعوديين، 

دحضت تصريحات كل من محمد جواد 

ظريف وعادل الجبير هذه الأنباء أمس

قبل فترة قصيرة، عادت العلاقات الإيرانية ــ السعودية 
لتقارب ما   

ً
احتمالا أن هناك  اعتبار  الواجهة على  إلــى 

بــن الــبــلــديــن، يُــمــهّــد لــه مــن خـــال التحضير لــزيــارات 
متبادلة. ولكن خلال اليومين الماضيين، شهدت الأنباء 
عـــن تـــقـــارب مــمــاثــل تــضــاربــا وتــنــاقــضــا بـــن مختلف 
ــراف المعنية، فــغــداة إعـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة  الأطــ
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن وفدين سعوديين 
السعودي  الخارجية  ســيــزوران طــهــران، صـــرّح وزيـــر 
ــران عــن تــقــارب محتمل  عـــادل الــجــبــيــر بـــأن حــديــث إيــ
تـــردّد على لسان  مــع المملكة »أمــر مضحك«، وهــو مــا 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بطريقة  وزير 
بناء »علاقات  بــاده تحرص على  أن  أكــد  إذ  مختلفة، 
إيــجــابــيــة« مـــع دول الـــجـــوار، بــمــا فـــي ذلـــك الــســعــوديــة، 
العلاقات  لتغيير  أفقاً واضحاً  يــرى  أنــه لا  إلــى  مشيراً 
مع الرياض. وقال ظريف إنه »في حال طرأ تغيّر على 

الفكر السعودي تجاهنا، سترد إيران بإيجابية«. وتابع: 
»نأمل أن تتوصل الرياض إلى نتيجة أنه لا سبيل لحل 
يجب  لــذلــك  بــالــحــوار،  إلا  الخليج  منطقة  دول  مشاكل 

علينا أن نتعاون«.
إلا أن ما يشبه الخرق حصل في إطار العلاقات الثنائية، 
ربطاً بمسألة الحج، إذ أشار ممثل الولي الفقيه، ورئيس 
بعثة الحجاج الإيرانيين السيد علي قاضي عسكر، إلى 
أن »عملية أداء مناسك الحج شهدت مساراً مناسباً«، 
مــوضــحــا أن »غــالــبــيــة الــحــجــاج الإيــرانــيــن أعـــربـــوا عن 
الــعــام«. وأفــادت وكالة »تسنيم«  رضاهم إزاء حج هــذا 
لبعثة  التنسيق  لجنة  اجــتــمــاع  فــي  لــفــت  »عــســكــر  بـــأن 
الحج  ومنظمة  الإســامــيــة  للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد 
والزيارة، إلى أن أداء مناسك الحج في هذا العام، حتى 

هذه المرحلة، جرت بصورة جيدة«. 
في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية السعودي عادل 
إيــران  على  يتعيّ  بأنه  لندن،  في  للصحافيين  الجبير، 
تغيير سياساتها إذا أرادت تقارباً. وجاء كلام الجبير 
بعد شهر على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف بــأن »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة ستتبادل 
قريباً الزيارات الدبلوماسية مع الرياض«، بعدما قطعت 
الماضي.  العام  الدبلوماسية بينهما،  العلاقات  الدولتان 
وقال الجبير إن »تصريحات وزير الخارجية الإيراني 
أنه »إذا كانت إيــران تريد علاقات  مضحكة«، مضيفاً 
سياساتها  تغيير  عليها  ــإن  فـ الــســعــوديــة،  مــع  طــيــبــة 
الــدولــي«. وأشــار إلــى أن »المملكة في  واحــتــرام القانون 

الــوقــت الحالي لا تــرى أن إيـــران جــادة فــي رغبتها في 
حسن الجوار«.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قد نقلت عن ظريف 
انتهاء  بعد  تجرى  قــد  الدبلوماسية  الــزيــارات  إن  قوله 
موسم الحج، في الأسبوع الأول من أيلول. لكن الجبير 
قــــال إن الاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران لإتــمــام 
ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعاً للعلاقات ولا علاقة لها 
بالحج،  الأمـــر  يتعلق  أنــه حــن  إلــى  ــار  بالسياسة. وأشـ
هــذا لا يعني  لكن  السعودية لا تحاول تسييسه،  فــإن 
لا  بالحج  الخاصة  الاجتماعات  أن  إلــى  لافتاً  التطبيع، 

علاقة لها بالسياسة وهي مسألة دينية.
كـــام الــجــبــيــر يــنــاقــض، أيـــضـــا، مـــا كـــان قـــد صـــرح به 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، 
أول من أمس، حينما أشار إلى إمكانية القيام بزيارات 
الــزيــارة كانت  متبادلة بين إيــران والسعودية. وقــال إن 
يقوم  أن  وتــقــرّر  البلدين،  وقــت طويل بين  مدرجة منذ 
تقرّر  المقابل،  فــي  للسعودية.  بــزيــارة  إيــرانــيــان  وفـــدان 
زيارة وفدين سعوديين لإيــران. وأشار إلى أن »الهدف 
المراكز  تفقد  السعودي هو  الوفد  زيــارة  الرئيسي من 
الدبلوماسية، حيث حصل الوفد السعودي، قبل شهر، 
م الوفد الإيراني التأشيرات 

ّ
على التأشيرات، فيما تسل

بدقة  الزمنية  الــفــتــرة  تحديد  يمكن  »لا  وقـــال:  الــيــوم«. 
للزيارة، إلا أنه وفق تقديرنا ستتم هذه الزيارة بعد أيام 

الحج«.
)الأخبار(

تــســعــى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى إظـــهـــار 
ــادرة، بــــالــــرغــــم مــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـــى المـ حـــفـــاظـــهـــا عـ
الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا مـــن مختلف 
ــراف. فــفــي الــوقــت الــــذي تــعــكــف فيه  ــ الأطــ
ــا عــلــى  ــاؤهــ ــفــ ــلــ ــدة وحــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
المـــطـــالـــبـــة بـــالمـــزيـــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الأخيرة  أعلن مندوب هذه  يانغ،  بيونغ 
لدى الأمم المتحدة هان تاي سونغ، خلال 
مؤتمر أممي لنزع أسلحة الدمار الشامل 
ــــي جـــنـــيـــف، أن بـــــــاده »هـــــيّـــــأت هـــديـــة  فـ
جــديــدة« لواشنطن. وقـــال إن »إجـــراءات 
الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي، 
جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، هــي هــديــة موجهة 
للولايات المتحدة دون غيرها«. وأضاف 
أن »الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من 
الهدايا من بلادي، ما دامت مستمرة في 
الاســتــفــزازات المــتــهــورة وفــي محاولاتها 

العقيمة للضغط على بلادنا«.
وجاء التلويح الكوري الشمالي في وقت 
الدولية  للوكالة  الــعــام  المــديــر  فيه  أعــلــن 
للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن البرنامج 
الـــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة تـــحـــوّل إلــى 

تهديد خطير وعالمي.
أمـــا عــلــى الــجــهــة الأمــيــركــيــة، فــقــد كشف 
ــــب، أمــــــــس، فــي  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــيــــس دونــ ــرئــ الــ
أنــه يجيز  »تــويــتــر«،  تغريدة على موقع 
لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة 
أمــيــركــيــة »فــائــقــة الــتــطــور«. ولـــم يوضح 

تــرامــب على الــفــور أي نــوع مــن الأسلحة 
يعني، لكنه أثــار هــذا المــوضــوع، أول من 
أمــس، خــال محادثة هاتفية مع نظيره 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي ان. وقــال 
ــيــــس تـــرامـــب  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن »الــــرئــ
أعطى موافقته المبدئية على شراء كوريا 
معدّات  المتحدة  الــولايــات  من  الجنوبية 
عــســكــريــة وأســلــحــة بـــعـــدّة مـــلـــيـــارات من 
الدولارات«، من دون أن يدلي المصدر بأي 

تفاصيل إضافية.
ــحـــاولات  إلا أن الـــــرد الأبــــــرز عــلــى كـــل المـ
الأمــيــركــيــة، صـــدر عــن الــرئــيــس الــروســي 
ــد أن تشديد  فــاديــمــيــر بــوتــن، الــــذي أكـ
بسبب  الشمالية،  كوريا  على  العقوبات 
النووي، سيأتي  الصاروخي  برنامجها 
التهديدات  أن  بنتائج عكسية، موضحاً 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــســكــريــة قـــد تـــؤدي 
إلـــى »كـــارثـــة عــالمــيــة«. وجـــدد بــوتــن، في 
تصريحات بعد قمة لمجموعة »بريكس« 
ــات  ــادثــ ــحــ فـــــي الـــــصـــــن، دعـــــوتـــــه إلــــــى المــ
برنامج  توقف  لن  يانغ  بيونغ  إن   

ً
قائلا

ــار الـــــصـــــاروخـــــي حــــتــــى تــشــعــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
بالأمان. وقال للصحافيين: »نحن ندين 
التدريبات الكورية الشمالية، ونعتبرها 
الهستيريا  تصعيد  أن(  )غير  استفزازاً. 
العسكرية لن يــؤدي إلى أي خير. بل قد 
يؤدي إلى كارثة عالمية«. وأضاف أنه »لا 
يوجد طريق آخر غير الطريق السلمي«.

وجــــاءت تــصــريــحــات بــوتــن بــعــد إعــان 
الولايات  مع  اتفاقاً  أن  الجنوبية  كوريا 
ــن أوزان  ــيـــود عــ ــقـ ــدة عـــلـــى رفـــــع الـ ــتـــحـ المـ
الـــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة، ســيــســاعــدهــا على 
الرد على تهديد كوريا الشمالية بعدما 
أجرت بيونغ يانغ سادس وأكبر اختبار 

نووي لها منذ يومين.
بــــوتــــن أي عـــقـــوبـــات  ــنـــمـــا وصــــــف  ــيـ وبـ
إضافية بأنها »طريق لا يــؤدي إلــى أي 
شيء«، قال إن روسيا مستعدة لمناقشة 
ــألـــة.  ــيـــل« بــــشــــأن المـــسـ ــفـــاصـ ــتـ »بــــعــــض الـ
وانتقد الولايات المتحدة، قائلا: من غير 
المـــعـــقـــول أن تــطــلــب واشـــنـــطـــن مــســاعــدة 
مــوســكــو فـــي مــســألــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
بــعــدمــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــى شــركــات 
روســيــة اتــهــمــهــا مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
الشمالية.  كوريا  على  العقوبات  بخرق 

وأكد بوتين أنه »أمر سخيف أن تضعنا 
على قائمة )العقوبات( نفسها مع كوريا 
الشمالية، ثم تطلب مساعدتنا في فرض 
عقوبات عليها«. وأضاف متهكماً: »هذا 
أمر يفعله أشخاص يختلط عليهم الأمر 

بين أوستراليا والنمسا«.
ــــات المـــتـــحـــدة قــــد طــرحــت  ــــولايـ وكــــانــــت الـ
فكرة تتطلب من كل الدول قطع الروابط 
الشمالية. وفي  كــوريــا  مــع  الاقــتــصــاديــة 
حالة موسكو، يعني ذلك وقف استخدام 
العمالة الكورية الشمالية التي تصل إلى 
العاملين في روسيا،  عشرات الآلاف من 
ووقــــف إمــــــدادات الـــوقـــود لــبــيــونــغ يــانــغ، 

الأمر الذي ترفض روسيا البحث فيه.
ــا  ــ ــوريـ ــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، واصـــــــلـــــــت كـ
الجنوبية تهديداتها الموازية للتهديدات 
آخــر مطالباتها تقديم  الأمــيــركــيــة، وفــي 
مقترح إلى مجلس الأمن لبحث إمكانية 
قطع إمدادات النفط عن كوريا الشمالية، 
ــنــــوويــــة  الــ ــا  ــهـ ــتـ ــربـ تـــجـ ــلــــى  عــ رداً  وذلـــــــــك 
الــســادســة. وأعــلــن القصر الــرئــاســي، في 
بيان، أن »الرئيس الكوري بحث ونظيره 
قطع  مقترح  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي 
إمدادات النفط عن كوريا الشمالية، خلال 
الهاتف«،  عبر  جــرت  الــتــي  مباحثاتهما 
وفق وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 
نظيره  مــع  مباحثاته  وخـــال  الرسمية. 
التي استغرقت 20 دقيقة، قال  الروسي، 
مون: »حان الوقت ليناقش مجلس الأمن 
الـــدولـــي ســبــل تــجــفــيــف مـــصـــادر العملة 
الأجــنــبــيــة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــمــا في 
بالنفط، ومنعها من  ذلــك منع تزويدها 

تصدير مواطنيها للعمل بالخارج«.
لم تنتهِ الضغوط الدولية من أجل المزيد 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــوريــ ــن الـــحـــصـــار عـــلـــى كــ مــ
أنجيلا  الألمــانــيــة  المستشارة  أعلنت  فقد 
الاتــــحــــاد  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  أن  مـــيـــركـــل 
الأوروبـــــي ســيــنــاقــشــون فـــرض مــزيــد من 
بسبب  الشمالية،  كوريا  على  العقوبات 
الـــنـــووي، خــال  الــصــاروخــي  برنامجها 
مطلع الأسبوع، معتبرة أن هناك حاجة 
ــلـــغـــت مـــيـــركـــل مــجــلــس  مــلــحــة لــــذلــــك. وأبـ
كوريا  »تجارب  أن  )بوندستاغ(  النواب 
الــشــمــالــيــة الــنــوويــة انــتــهــاك صــــارخ لكل 
ــــروط الــــدولــــيــــة«. وتــــابــــعــــت: »أقـــــول  ــــشـ الـ
بوضوح وباسم كل الحكومة... لا مجال 

إلا لحل دبلوماسي سلمي«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

بيونغ يانغ لواشنطن: لدينا »هدايا« جديدة »حصار« طويل... والرياض: لا ضير لو استمر    عامين الدوحة تستعد لـ

رئيس »الصليب الأحمر« في غزة: اهتمام بأسرى العدو لدى    المقاومة

»حماس«: على 

ماورير تسهيل التبادل

لا الاطمئنان على

صحة الجنود

فلاديمير بوتين: 

التهديدات العسكرية قد 

تؤدي إلى كارثة عالمية

سفن حربية تشارك في تدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية )أ ف ب(

تقرير

إيران والسعودية: رضى عن الحج... وتضارب بشأن »التقارب«

تقرير

مــهــمــا حـــاولـــتـــم الـــتـــبـــريـــر، وســيــبــقــى 
وصمة عار تلاحقكم«.

ومــــــــع دخــــــــــول الأزمــــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
المــحــاولات  الــرابــع، تتواصل  شهرها 
ــا انــقــطــع  ــادة وصـــــل مــ الــــدولــــيــــة لإعــــــ
ــفـــاد وزيـــر  ــاء«؛ فــبــعــد إيـ ــ ــقـ ــ بـــن »الأشـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي ريــــكــــس 
ـــن إلـــــى مــنــطــقــة 

َ
تـــيـــلـــرســـون مـــبـــعـــوث

وبعد  ــة،  الأزمــ فــي  للتوسط  الخليج 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ حـــضـــور وزيـ
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، بــنــفــســه، مــبــديــا 
ــة  ــاطـ ــم الـــوسـ ــداد بـــــــاده لــــدعــ اســــتــــعــ
الــكــويــتــيــة، أعــلــنــت فــرنــســا اخــتــيــار 
ســفــيــرهــا الـــســـابـــق فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مبعوثها  ليكون  بيزانسنو،  برتران 
ــــت  ــالـ ــ ــــج. وقـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ الـــــــخـــــــاص إلـــــــــى الـ
الــخــارجــيــة،  وزارة  بــاســم  المــتــحــدثــة 
أنييس روماتيه إسباني، إن »برتران 
الدبلوماسي  المستشار  بيزانسنو، 
للحكومة، سيذهب قريباً إلى المنطقة 
لتقييم الموقف، وأفضل السبل لدعم 
الوساطة، وتهدئة التوترات بين قطر 

وجيرانها«.
ويــــأتــــي تـــعـــيـــن بـــيـــزانـــســـنـــو بـــعـــد 3 
ــام مــــن مـــبـــاحـــثـــات أجــــراهــــا وزيــــر  أيــــ
ــفــــرنــــســــي جـــــــان إيــــف  ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــة، مــــع نــظــيــره  ــ ــــدوحـ ــــان فــــي الـ ــــودريـ لـ
ــن عـــبـــد الــرحــمــن  ــطـــري مــحــمــد بــ ــقـ الـ
قــــد زار  ــان  ــ ــودريــ ــ لــ ثــــانــــي. وكـــــــان  آل 
الدوحة في 15 تموز الماضي، ودعا، 
ــة الــخــلــيــجــيــة  حــيــنــهــا، أطــــــراف الأزمــــ
إلــى الــحــوار، مبدياً اســتــعــداد بــاده 
ــم الـــوســـاطـــة الـــكـــويـــتـــيـــة. وعــلــى  لـــدعـ
الــــرغــــم مــــن الــــزخــــم المـــســـتـــجـــد الــــذي 
ــــدور الــفــرنــســي الــراهــن  يــحــظــى بـــه الـ
في المنطقة، إلا أنه لا يُتوقع أن يكون 
أثــر فــي مسار  لجهود بــاريــس كبير 
الخلاف الخليجي، بالنظر إلى حدة 
ــواقـــف الــتــي يــطــلــقــهــا كـــا طــرفــيــه،  المـ
واســـتـــعـــدادهـــمـــا لــشــقــاق مــســتــطــيــل، 
بــلــغ حـــدّ تــلــويــح الـــدوحـــة، قــبــل أيـــام، 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن مــجــلــس الــتــعــاون 
بــقــول وزيــــر خارجيتها  الــخــلــيــجــي، 
التعاون  فــي مجلس  ثقة  »لــديــنــا  إن 
كمنظمة... لكن لا نعرف ما إذا كانت 

.»...
ً
تلك الثقة ستستمر مستقبلا

)الأخبار(

تتواصل الردود الدولية على 

التجربة النووية الأخيرة التي 

أجرتها كوريا الشمالية. وفي 

الوقت الذي تستمر فيه 

واشنطن بإطلاق تهديداتها، 

 عليها فلاديمير بوتين 
ّ

رد

بالقول إن تشديد العقوبات 

على بيونغ يانغ سيأتي 

بنتائج عكسية، موضحاً أن 

ات  التهديدات باتخاذ إجراء

عسكرية قد تؤدي إلى 

»كارثة عالمية«  
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مقالة

لينا كنوش

التي  الذراع  ليّ  للعبة  كاستمرارية  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  قام 
يريد فرضها على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بفرض 
عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا، وهذا بعد تهديده كراكاس في 

11 آب/أغسطس الماضي بتدخل عسكري على أراضيها.
مدبّرة  البلاد  تعرفها  التي  والسياسية  الاقتصادية  الأزمة  كانت  إذا 
خلف  على  فإن  وقوية،  واسعة  اقتصادية  قطاعات  طرف  من  ومسيّرة 
الداعمين  بعض  من  الآتية  الهجمات  مواجهة  أيضاً  تشافيز  هوغو 
ى 

ّ
تلق قد  مادورو  الرئيس  كان  إذ  التشافيزية،  للعقيدة  التقليديين 

الذي لامه  الراديكالي  اليساري  انتقادات حادة حتى من داخل المعسكر 
)بإعطائه  الجنسية  المتعددة  الشركات  مال  رأس  أمام  تنازلاته  على 
الأولوية لتسديد الدين الخارجي وفتحه الباب أمام الاستثمار الأجنبي( 
حد مصالحها مع مصالح 

ّ
والبورجوازية الكومبرادورية المحلية )التي تت

النظام الرأسمالي والمصرفي الدولي(. فبالرغم من اعتماد سياسة دعم 
قد  مادورو  أقرّها  التي  التسوية  منطق  كان  الفقيرة،  للطبقات  حازمة 

أحدث شرخاً في الإجماع المتمحور حول معارضة النيوليبرالية.
تحييد  يركز جهوده حول  كان  الذي  البوليفارية  الثورة  أبي  وفاة  ومنذ 
فإن  الاستقرار،  زعزعة  على  والسياسي  الاقتصادي  اليمين  قدرات 
هجمة  يخوض  المتحدة،  الولايات  من  وقوي  واضح  وبدعم  الأخير،  هذا 
معاكسة لتبديد إرث المرحلة التشافيزية واسترجاع السلطة؛ فبعد فوزه 
على  يسبح  التيار  هذا  زال  ما   ،2015 سنة  التشريعية  الانتخابات  في 
موجة الاستياء الشعبي العارم بسبب التضخم وندرة المنتجات والفساد، 

كما يحاول جاهداً تعبئة الجماهير لمصلحته.
في حوار مع صحيفة L’Humanité الفرنسية، صدر في نيسان/أبريل 
»الأطفال  كتاب  ومؤلف  اللاتينية  أميركا  في  المختص  يندّد  الماضي، 
المخبؤون للجنرال بينوشيه. مختصر الانقلابات الحديثة وطرق زعزعة 
الاستقرار الأخرى«، موريس لوموان، بالقراءة المبسطة والمنحازة للأزمة 
المدني«  »المجتمع  لحشود  الغربية  الصحافة  س  وتحمُّ فنزويلا،  في 
قمعية  »حكومة  باستقالة  المطالبة  الشوارع  في  اللطفاء«  و»الطلاب 
ومتسلطة«. وهو يذكر أن »التخريب الاقتصادي الذي يفضي إلى الندرة 
في  المطبّقة  للسياسة  مباشر  ارتداد  هو  فنزويلا  في  اانتظار  وطوابير 
بداية الستينيات )مع( كوبا بعدما حددت واشنطن بكل سرية أن الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن اعتمادها لقلب التأييد الداخلي هي خلق خيبة الأمل 
أجل  من  والحرمان...  الاقتصادي  الرضا  عدم  على  المبنيين  والاستياء 
إثارة الجوع واليأس اللذين سيؤديان الى إسقاط الحكومة«. وهي وسيلة 
في  أليندي،  سلفادور  ضد  السبعينيات  سنوات  في  أيضاً  استعملت 

تشيلي.
سياسات  المتحدة  الولايات  تشنّ  الأربعينيات،  نهاية  فمنذ  وبالفعل، 
عن  تحاول  التي  الدول  في  عسكرية  انقلابات  وتنظم  للتدخل  عدوانية 
طريق سياسات التأميم رفع أو تخفيف الهيمنة الاقتصادية الإمبريالية، 
إذ تندرج عمليات زعزعة الاستقرار التي استهدفت بوليفيا في 2008، 

في 2012،  والباراغواي  في 2010،  والإكوادور  في 2009،  والهندوراس 
والبرازيل في 2016، في إطار هجمة سياسية معاكسة واسعة لإفشال 
ديناميكية التحولات الاجتماعية التي أطلقتها بعض الحكومات التقدمية. 
تاريخياً، إن هذه الهجمات المزعزعة للاستقرار شكلت إحدى المقاربات 
التي  الحكومات  وإضعاف  مصالحها  لدعم  المتحدة  للولايات  لة 

ّ
المفض

تعتمد سياسات سيادية. وبسيطرتها على الثروات الإستراتيجية لبلدان 
أميركا اللاتينية، فإنها تحدد شروط الحصول على المواد الأولية.

مجمل  الشدة  وصغيرة  متوسطة  حروب  استهدفت  الإطار،  هذا  في 
الأنظمة التي عملت على مواجهة نفوذ الهيمنة الأميركية: ساندينو في 
نيكاراغوا، ليزارو كارديناس في المكسيك، بيرون في الأرحنتين، أربينز 
جمهورية  في  بوش  خوان  كوبا،  في  كاسترو  فيديل  غواتيمالا،  في 
البيرو، خوان خوسيه توريس في  ألفارادو في  الدومينيكان، فيلاسكو 

بوليفيا، أليندي في تشيلي.
اقتصادية  أزمة  تعرف  اللاتينية  أميركا  كانت  بينما  الثمانينيات،  في 
تفككاً  وكذا  واليابس،  الأخضر  على  أتى  كبيراً  تضخماً  خلقت  عميقة 
تم  التي  هي  الأميركية  الإرادة  فإن  سياسياً،  استقراراً  ولا  اجتماعياً 
فرضها على كبرى الدول المدينة. كحلٍ لأزمة الديون التي صاحبها ركود 
وتضخم كبير، كانت الإصلاحات المقترحة حينها تدعو بشكل ممنهج 
الى سياسات ترشيد صارمة للنفقات وترقية الصادرات وتحرير التجارة 
في  محورياً  دوراً  بينوشيه  الجنرال  عهد  في  تشيلي  لعبت  الخارجية. 
رفع القيود والخصخصة والانفتاح على التجارة الدولية. أما في فنزويلا، 
وابتداءً من سنة 1989، اعتمد كارلوس أندريس بيريز برامج التصحيح 
 

ٍّ
وتفش اجتماعي  تراجع  إلى  أدّت  التي  الدولي  النقد  لصندوق  الهيكلية 

واسع للفقر.
أمام المشروع السياسي الذي تحمله البورجوازية الكومبرادورية المتحالفة 
مع كبار ملاك الأراضي، تجسّدت الآمال الشعبية في شخص هوغو شافيز، 
القادم من صفوف الجيش، والذي ظهر كناطق باسم المضطهدين، يلتزم 
ي القضية الاجتماعية بكل جوارحه. إنّ مكاسب »الثورة البوليفارية« 

ّ
بتبن

التي وقف وراءها شخصياً واضحة للعيان: تأميمات، تشجيع التسيير 
الذاتي، إنشاء تعاونيات، ترشيد النفقات وتنظيم الصرف، ولكن أكثرها 
ورغم  والتعليم.  الصحة  ي 

َ
ميدان في  الاجتماعية  الإنجازات  كان  نجاحاً 

الانقلاب العسكري في 2002 المدعوم بشدة أميركياً، فإن شافيز أفلح في 
العقبات بالحفاظ على شرعيته الشعبية وتقوية تحالفاته داخل  ي 

ّ
تخط

مؤسسة الجيش والصناعة النفطية التي هي أساس اقتصاد البلاد.
مة أحياناً ليس كرأسمالية دولة ذات صبغة  قدَّ

ُ
عرفت التجربة الشافيزية، الم

وطنية، بل كاشتراكية حقيقية، في قراءة سطحية ومبسّطة تجهل حقيقة 
الاشتراكية والسبل المؤدية إليها، حدوداً موضوعية، إذ يندّد المناهضون 
للشافيزية بالطريق المسدود الذي قد تكون سياسة المزاوجة بين التخطيط 
والسوق والاعتماد المفرط على المحروقات كمحرك اقتصادي واجتماعي 
قاعدة  غياب  أن  هذه  النقدية  النظر  وجهة  ترى  البلاد.  إليه  أوصلت  قد 
لبورجوازية  سمحا  قد  الاستيراد  إلى  النطاق  الواسع  واللجوء  إنتاجية 
تجارية بالظهور والازدهار بفضل المضاربة الكبيرة في أسعار كل المواد 

دون  من  البورجوازية  الطبقة  قوة  تقليص  بمحاولة  هكذا،  المستوردة. 
محاربتها بلا هوادة حتى القضاء نهائياً على كل امتيازاتها وتجريدها 
من ممتلكاتها، لم يكن شافيز قد أتى بحل هيكلي. ودائماً في هذه المقاربة 
تجسّد التجربة الفنزويلية حدود الخطاب الإصلاحي الذي ينادي بإصلاح 
النظام الرأسمالي في إطار العملية الديموقراطية، بحيث إن وجود طبقة 
بورجوازية تمتلك السلطة الفعلية يكرس وجود التناقضات في المصالح 
التطور والتغيير الاجتماعي  الطبقات، ما يؤدي إلى تعطيل  بين مختلف 

في غير مصلحة الطبقة المضطهدة.
الاقتصادي  الباحث  يلاحظ   ،Cubadebate موقع  مع  حوار  وفي 
كان  »الحكومة  أنّ  فينزويلا،  يخص  ما  في  كاتز،  كلاوديو  الأرجنتيني 
إلى  المقاومة  هذه  تحويل  باستطاعتها  يكن  لم  ولكن  المقاومة،  بإمكانها 
الريعي  الاقتصاد  إرث  وتجاوز  للرأسمالية  مناهض  اقتصادي  نموذج 
ولكنها  كبيراً،  اجتماعياً  تحسّناً  عرفت  فترة  هنالك  كانت  الفنزويلي. 
من  صراعاً  دائماً  يعيش  والبلد  اللامنتجة،  الهيكلة  في  شيئاً  تغيّر  لم 
دائمة  نزاعات  الى  يؤدي  الذي  الأمر  النفطي،  الريع  على  السيطرة  أجل 
وضغوطات من طرف الرأسماليين من أجل زعزعة استقرار البلاد. يظل 

 أساسياً في هذه الثورة«.
ً
الاقتصاد عاملا

الاجتماعية  القوى  بقدرة  مشروط  الهيكلي  التغيير  أن  المؤكد  من 
والسياسية على كسر الطبقة المهيمنة، ولكن هل بإمكان هذه الاستراتيجية 
التي  القوى  موازين  الاعتبار  في  الأخذ  دون  الواقع  أرض  على  تطبّق  أن 
هي في مصلحة الإمبريالية؟ الشافيزية ليست تشويهاً للاشتراكية، با 
هي عملية سياسية يجب عليها أن تقود قريباً إلى هذا الخيار مع أخذ 
السياق الموضوعي في الاعتبار. كان شافيز يعلم أكثر من أي شخص 
آخر أن القضاء النهائي على السيطرة الاقتصادية والسياسية لرأس المال 
يقتضي الذهاب أبعد من تأميم القطاعات الإستراتيجية. ولكنه كان واعياً 
أيضاً بأن القضاء على الاستغلال الرأسمالي يستلزم تغييراً جذرياً في 
ميزان القوى الحالي. لم يكن يبحث عن تسوية مع البورجوازية الخاضعة 
للإمبريالية لشراء السلم الاجتماعي بقدر ما كانت مقاربته الإستراتيجية 
تهدف إلى تفعيل ديناميكية إصلاحات داخلية مدعومة بأثقال اقتصادية 
مضادة على المستوى الإقليمي. بعبارة أخرى، كان هدفه ترقية الوحدة 
شافيز  كان  المنظور،  هذا  وفق  الوطني.  الاستقلال  لتعزيز  الإقليمية 
أميركا  دول  ومجموعة  الجنوبية  أميركا  دول  اتحاد  في  الفقري  العمود 
اللاتينية والكاريبي، اللذين كان هدفهما هو ترقية العمل الجماعي لدول 
النضالات  القوى وتعزيز  التأثير بشكل أكبر على موازين  القارة بهدف 

الاجتماعية من أجل مستقبل أكثر تحرراً.
إنّ محاربة هيمنة طبقة رأسمالية عابرة للحدود تقتضي قبل كل شيء 
العالمي  كالبنك  هيمنتها،  ووسائل  المتحدة  للولايات  التبعية  رباط  فكّ 
وصندوق النقد الدولي. يُحسب لشافيز أنه عبّد طريق التغيير بسياسته 
الولايات  لدى  الحاجة  التطور  هذا  فخلق  إقليمي،  صدى  لها  كان  التي 
المتحدة للتدخل من أجل القضاء على هذا الإرث الثوري. في نظام تعيث 
إلا مواصلة  الأخير  في  السياسة  ليست  الإمبريالية فساداً،  الهيمنة  فيه 

للحرب بطرق أخرى.

فنزويلا: خطر إجهاض إمبريالي لمسار ثوري غير مكتمل

تقرير

أنجيلا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة  تستمر 
ــع ســقــف مــواقــفــهــا من  مــيــركــل فـــي رفــ
ــن أن  ــع تـــحـــذيـــرهـــا أمـــــس مــ ــا، مــ ــيـ ــركـ تـ
أنقرة تحيد عن طريق سيادة القانون 
بسرعة، متعهّدة بدعوة شركائها في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى بــحــث تعليق 
أو إنـــهـــاء مــحــادثــات انــضــمــامــهــا إلــى 
ــــال اجـــتـــمـــاع يــعــقــد فــي  عــضــويــتــه خـ
لــهــا  كــلــمــة  فــــي  ــك  ــ تـــشـــريـــن الأول، وذلــ

أمام البرلمان في جلسته الأخيرة قبل 
الانتخابات العامة في 24 أيلول.

وعبّرت ميركل عن غضبها من تركيا، 
كــاشــفــة عـــن نــيّــاتــهــا بـــشـــأن انــضــمــام 
أنـــقـــرة إلــــى الاتــــحــــاد بــعــد يـــومـــن من 
مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة قــالــت فــيــهــا إنــه 
إلــى عضوية  تركيا  ألا تنضم  »يــجــب 
أن »تركيا تحيد عن  الاتــحــاد«. ورأت 
طريق سيادة القانون بسرعة شديدة 
إلــــــى أن حــكــومــتــهــا  جـــــــــداً«، مـــشـــيـــرة 
ستبذل كل ما في وسعها للإفراج عن 
ألمــان معتقلين في تركيا، تقول برلين 

إنهم أبرياء.
ــة إن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــارة الألمــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وقــــــالــــــت المـ
ــادة التفكير  الــتــطــورات تــدعــو إلـــى إعــ
في علاقات ألمانيا والاتحاد الأوروبي 
ــا ســتــســعــى  ــهـ مــــع تـــركـــيـــا، مــضــيــفــة أنـ
تركيا...  »لاتخاذ موقف حاسم بشأن 
والعمل  التنسيق  إلــى  نحتاج  لكننا 
مــع شــركــائــنــا«. ورأت أن مــن المــهــم ألا 
تكون الــدول الأعضاء على خلاف في 
هذا الشأن، لأن ذلك »سيضعف موقف 
التركي  الرئيس  أمـــام  بــشــدة«  أوروبـــا 

رجب طيب أردوغان.
ــد تــحــصــل عــلــى  ــدو أن ألمـــانـــيـــا قــ ــبــ ويــ

الإجماع الأوروبي مع انضمام فرنسا، 
أمس، إلى موقفها، وذلك بقول المتحدث 
كريستوف  الفرنسية،  الحكومة  باسم 
كاستانير، إن »وضع تركيا السياسي 
في  الاستمرار  في  بالتفكير  لا يسمح 
مفاوضات الانضمام«. وأوضح لإذاعة 
فــرنــســا الــدولــيــة أنـــه »يــجــب مــواصــلــة 
الحوار«، أما »التفاوض، وهو على أيّ 
حــال معلق، فــا وجـــود لــه الــيــوم. هذا 

هو واقع الحال«.
فــي  ــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ أن  ــر  ــيــ ــانــ ــتــ كــــاســ ورأى 
السنوات العشر الأخيرة، »استخدمت 

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل أن التنسيق والعمل ضروريان 

بين الأوروبيين لاتخاذ موقف حاسم 

بشأن انضمام أنقرة إلى الاتحاد 

الأوروبي، في استمرار لموقف سابق 

في هذا الشأن أطلقته يوم الأحد 

الماضي، وانضمت إليها فيه فرنسا 

التي قالت أمس إن التفاوض حالياً 

بين الطرفين معلق وأوضاع تركيا لا 

تسمح بتغيير هذه الحال

رأت فرنسا أن 

وضع تركيا السياسي 

لا يتيح الاستمرار 

في المحادثات

ميركل تسعى إلى موقف أوروبي جامع ضد أردوغان
ــداء لــتــبــريــر مــواقــف سياسية  كــبــش فــ
فـــي فــرنــســا، وكــــان يــتــم الــتــلــويــح بها 
لإثارة الخوف في حين أنها في الواقع 
جزء من تاريخنا المشترك«. لكنه رأى 
السياسي  الــوضــع  أن  الأكــيــد »هـــو  أن 
الــــيــــوم فــــي تـــركـــيـــا لا يــتــيــح الــتــفــكــيــر، 
وفـــق الأســــس الــتــي نــســيــر عــلــيــهــا، في 
الاســتــمــرار فــي المــبــاحــثــات والمــبــادلات 
وفــي الأمـــل فــي تعزيز انــدمــاج تركيا. 

وأنا آسف لذلك«.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون قد حــذر قبل انتخابه من أنه 
»لن يكون هناك تقدم« في مفاوضات 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
ــدة  ــاعــ ــســ ــد مــ ــ ــريــ ــ ــراً إلـــــــــى أنـــــــــه يــ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ

»الديموقراطيين« في هذا البلد.
ــمـــام تــركــيــا  وبـــــــدأت مـــفـــاوضـــات انـــضـ
الــصــعــبــة إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــام 
بــســبــب  مــتــوقــفــة  ــيــــوم  الــ ــي  ــ وهـ  ،2005
تركيا  في  السياسي  الوضع  تطورات 
ــن مــعــارضــيــه  حـــيـــث يــتــهــم الـــنـــظـــام مــ

بالانحراف نحو الاستبداد.
وتـــرافـــق ذلــــك فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مع 
ــــن، وصـــل  ــرلـ ــ ــرة وبـ ــقــ تــصــعــيــد بــــن أنــ
إلـــى أســــوأ لــحــظــاتــه مــع وصـــف تركيا 

دت ميركل على ضرورة توحيد الموقف الأوروبي )أ ف ب(
ّ

شد
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◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
مكرم أمين الحاج )أبو امين(

زوجته السيدة منى عباس الحاج
ــــداه: الأســـتـــاذ أمـــن، زوجــتــه زينة  ولـ

الياس فرحات
الأستاذ علاء

ــــال، الأســـتـــاذ  ــاؤه: عــصــمــت، جـ ــقــ أشــ
نــظــمــي )رئــــيــــس جــمــعــيــة المـــجـــازيـــن 
لبنان(، نسيم،  في  النظر  قياس  في 
نــزهــة زوجـــة المــهــنــدس عــيــاد محمد 

علي منصور
ووري  الطاهر،  جثمانه  على  صُلي 
فـــي جــبــانــة الــشــيــاح يــــوم الاثـــنـــن 4 

أيلول 2017.
ــد  ــ ــزل والــ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي فــ
ــارع عــبــدالــلــه  ــ الـــفـــقـــيـــد، الـــغـــبـــيـــري شــ
أيام  طيلة  والنساء  )للرجال  الحاج 

الأسبوع(.
ــــازي يـــــــوم الــخــمــيــس  ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــقــــبــــل الـ
7 أيــــلــــول فــــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، الـــجـــنـــاح قــرب 
أمن الدولة من الساعة الثالثة حتى 

السادسة عصراً.
فـــرحـــات  وآل  ــاج  الــــحــ آل  الآســـــفـــــون: 
وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم أهــالــي ساحل 

المتن الجنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
فقيدنا  إليكم  ننعى  الــلــه،  بمشيئة 

الغالي المرحوم
المهندس السيد جمال هاشم الأمين

زوجته الحاجة سناء العلي
أبناؤه: علي، محمد وحسن

ابنته فاطمة
)نقيب صيادلة  غــســان  د.  أشــقــاؤه: 

لبنان الأسبق( زوجته دلال صالح
المهندس عدنان زوجته مريم خياط

السيد رائد زوجته تغريد جمعة
ــام، وهـــيـــام زوجــهــا  ــهــ شــقــيــقــتــاه: إلــ

المهندس حسين قبيسي
ــتـــعـــازي الـــيـــوم الأربــــعــــاء 6  تــقــبــل الـ
أيــلــول الــجــاري فــي بــلــدة شــقــراء في 

منزل المرحوم محمد رضا صالح
ويوافق نهار الأربعاء ذكرى الثالث، 
فــتــتــلــى آيـــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
الطاهرة  عــن روحـــه  عـــزاء  ومجلس 
ــي الــــرجــــال والــنــســاء 

َ
فـــي حــســيــنــيــت

فــي شــقــراء عــنــد الــســاعــة الخامسة 
عصراً.

ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم  وتــقــبــل الـ
الــجــمــعــة المـــوافـــق 8 أيـــلـــول الــجــاري 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
ـــ قــرب  ـــ ـــ الــرمــلــة الــبــيــضــاء ـ ـــ الــعــلــمــي ـ
مركز أمن الدولة من الساعه الثالثة 

حتى السابعة مساءً.
الآسفون: آل الأمين ـــ العلي ـــ صالح 
وعموم  قبيسي  ـــ  جمعة  ـــ  خــيــاط  ـــ 

أهالي شقراء والصوانة

انــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم 

الحاج كامل محمود عتريسي 
زوجته الحاجة كامليا المهدي 

اولاده محمد والصيدلاني محمود 
بــنــاتــه مــهــى زوجـــة الــعــقــيــد مــأمــون 
الصيدلانية  الدكتورة  الدين،  فخر 

أميرة 
ــام إدارة  ــ ــاؤه: كـــمـــال )أمــــــن عـ ــ ــقـ ــ أشـ
حـــصـــر الـــتـــبـــغ والـــتـــنـــبـــاك ســـابـــقـــا(، 
الــعــمــيــد يـــوســـف، الــدكــتــور محمد، 
الـــدكـــتـــور طــــــال، الـــدكـــتـــور نـــايـــف، 
الدكتور جعفر والصيدلاني ياسر 

شــقــيــقــاتــه الـــحـــاجـــة نــبــيــهــه ومــنــى 
والمهندسة سمر والمهندسة سهى. 
ــاء 6  ــعــ ــيـــوم الاربــ تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
الــثــالــثــة  الـــســـاعـــة  ــن  ــلـــول 2017 مـ أيـ
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي، الرملة البيضاء، قرب مركز 

أمن الدولة. 
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب. 
الآسفون: آل عتريسي وفخر الدين 
ومـــــهـــــدي وخــــلــــيــــل وفــــقــــيــــه ورضـــــا 
وعــســيــران وحــمــزي وعــمــوم أهالي 

بلدة معركة. 

بربير زوجته  الفقيدة عثمان  أولاد 
كوزيت بيلاتي وعائلته

زوجــة  بربير  رولا  المــرحــومــة  عائلة 
المهندس زياد جباضو

المهندس غسان  زوجــة  بربير  رانيا 
فليفل وعائلتها

ــة شــقــيــقــهــا المـــــرحـــــوم جــــورج  ــلـ ــائـ عـ
أنيس غبريل

مارسيل  المــرحــومــة  شقيقتها  إبــنــة 
وليم حاوي وعائلتها

وعــــمــــوم عــــائــــات بـــربـــيـــر، غـــبـــريـــل، 
جــبــاضــو، فــلــيــفــل، بــيــاتــي، حـــاوي، 
أبي اللمع، نحاس، ذود وانسباؤهم 
فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر يــنــعــون اليكم 
بمزيد من الحزن والأســى فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
غلادس أنيس غبريل

أرملة المرحوم حسن عثمان بربير
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــلــة الـ
أيلول  الأول من  فيه  الواقع  الجمعة 

2017 متممة واجباتها الدينية.
لكم من بعدها طول البقاء

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم 6 الأربــــعــــاء  
الطابق   ،Dunes سنتر  فــي  الــجــاري 
الأول، قــرب ABC فـــردان ابــتــداءً من 
ولغاية  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 

الساعة السابعة مساءً.
ــيــــل بــالــتــبــرع  ــالــ ــاء ابــــــــدال الاكــ ــ ــــرجـ الـ

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة دعوة خاصة

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة 
ك، ورئــيــس 

ّ
ــا ــ ــلـــه، تــنــعــى عــائــلــة مــ الـ

أركــــان الــجــيــش، الــلــواء الــركــن حاتم 
ك، المغفور له

ّ
ملا

المرحوم يوسف،
والد عقيلة رئيس الأركان

الــطــائــفــة  فــــي دار  ــازي  ــعــ ــتــ الــ تـــقـــبـــل 
الدرزية - فردان يوم الخميس الواقع 
الساعة  من  اعتباراً   2017/9/7 فيه 

11:00 ولغاية الساعة 18:00.
لا أرانا الله عليكم مكروهاً ولكم من 

بعد الفقيد طول البقاء.

انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله تعالى

الحاجة
هدية شحادة دله

ارملة المرحوم الحاج
حسن جميل الساروط

ابـــنـــاؤهـــا: المــهــنــدس خـــالـــد، مــحــمــد، 
خليل، علي، جميل، ابراهيم

اشقاؤها: ابراهيم، محمد، احمد دله
في  الــطــاهــر  جثمانها  عــلــى  يصلى 
تمام  في  الجديدة  الياس  بر  مدافن 
الساعة الخامسة من بعد عصر يوم 

الاربعاء الموافق 2017/9/6.
ــي مـــنـــزل ولـــدهـــا  ــتــــعــــازي فــ تــقــبــل الــ
ــاروط،  ــســ ــالـــد حـــســـن الــ المـــهـــنـــدس خـ

برالياس

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

لمــنــاســبــة مـــــرور أســـبـــوع عــلــى وفـــاة 
المأسوف على شبابه 

العقيد بشير محمد الموسوي 
ضابط المراسم في شرطة مجلس النواب

زوجته ديانا محمد الموسوي
أولاده: محمد، والملازم أول في قوى 

الأمن الداخلي نزير وميريام.
أشــقــاؤه: الدكتور جــواد )مدير كلية 
سابقاً"(،  البقاع  في  العامة  الصحة 
المؤهل أول المتقاعد سامي، المرحوم 

المعاون أول علي.
شـــقـــيـــقـــتـــاه: فــــــدوى زوجــــــة المـــرحـــوم 
ــقـــنـــطـــار وخـــديـــجـــة  ــد حـــســـن الـ ــ ــرائـ ــ الـ

زوجة المؤهل أحمد الموسوي.
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ تــــقــــبــــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي الـــجـ
الإســـامـــيـــة لــلــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
ــاء، قـــرب  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلـ ــرمـ ـــ الـ ــ الـــعـــلـــمـــي ـ
مــديــريــة أمـــن الـــدولـــة، يـــوم الخميس 
٧ أيــلــول مــن الــرابــعــة عــصــراً ولغاية 

السابعة مساءً.
الآسفون: آل الموسوي وعموم أهالي 

النبي شيت

كلمات متقاطعة

1- لـــون مُــشــرق – الــرفــيــق والــصــاحــب – 2- عــاصــمــة أوغــنــدا – أوقــــات يــتــفــرّغ فيها 
التلامذة من الدروس – 3- دولة آسيوية – مقياس مساحة – 4- مجلة فنيّة لبنانية 
الــحــروب – مضيق في تركيا يصل بحر  المقاتل في  – راقصة مصرية – 5- حبس 
 بين البلقان والأناضول – 6- دفع 

ً
إيجه ببحر مرمرة ويُشكل مع البوسفور فاصلا

بقهر – عكسها طوابق في البناء – 7- يضجر – تقارب إليه بصلة – حروب داخلية – 
عا المغانم – عاصمة النروج – 9- عائلة رئيس جمهورية ورئيس وزراء تركي 

ّ
8- وز

راحــل – قــام وذهــب بالعامية – 10- حــيــوان بحري تغطيه مــحــارة صلبة لــه أرجــل 
مفصلية وهو يعيش في المياه الضحلة على امتداد الشواطىء

أفقيا

1- ملحن ومطرب لبناني راحــل واكــب نهوض إذاعــة لبنان – 2- ضمير منفصل – 
تتابع وتواصُل – 3- يقترح الأمر على الشركاء ويُسارع الى التنفيذ – طفل متروك 
على باب ميتم – 4- أوتوماتيكي – ضمير منفصل – 5- حسن القد واعتداله – واحد 
تلفزيونية عربية ترفيهية فضائية  أو صلبَ – شركة  ن 

ُ
– 6- ضد خش بالأجنبية 

آلــة موسيقية   -8  – بالأجنبية  – صــوف  متشابهة  أحــرف   -7  – الموسيقي  للإنتاج 
طعّم الأطفال 

ُ
ت التجارة – 9- يشاهدني من بعيد –  إيقاعية – يُسابق ويُــزاحــم في 

ضد الأمراض – 10- مقرّ السفير الفرنسي في لبنان ومنه أعلن الجنرال غورو قيام 
دولة لبنان الكبير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجزائر – رخ – 2- حوران – بيجو – 3- ما – خانكا – 4- دنلوب – مُرّان – 5- بدو – ود – 
وهب – 6- نابوليون – 7- أتيلا – فر – 8- إيناس – رينو – 9- جسّ – أسنان – 10- دنيا الوطن

أفقيا

 – 3- جرّ – لوبان – 4- زاخو – وتارا – 5- انابوليس – 
ّ
1- أحمد بن ماجد – 2- لواندا – يسن

 – 9- رجّ – آه – فنان – 10- خوان بيرون
ّ
6- ديل – ال – 7- ربكم – وارسو – 8- يارون – ينط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2669شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: دونالد ترامب

s u d o k u2 6 7 0

1011

2 6 7 0

2670مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 3 6 1 4 8 7 2 9

2 7 8 6 9 5 3 4 1

4 9 1 2 7 3 8 6 5

3 8 7 9 6 4 5 1 2

6 2 5 8 3 1 4 9 7

9 1 4 7 5 2 6 3 8

7 4 3 5 2 9 1 8 6

8 6 2 3 1 7 9 5 4

1 5 9 4 8 6 2 7 3

6 5 1 2

1 7 8

8 4 3 6

7 3 5 4

5 6

1 9 2 7

7 8 3

5 4

3 4 9 2 8 1

مغنٍ وملحن وموزع موسيقي ليبي. شارك في إنشاء فريق غنائي تحت 
إسم » أبناء أفريقيا » ضم عدد من المواهب الأفريقية والعربية لكن لم 

يُكتب للفريق الإستمرار 
5+6+7+8+10+9 = الطريق ■ 3+1+11+4 = يميل عن الطريق ■ 6+11+2 

= مقياس بحري

ميركل تسعى إلى موقف أوروبي جامع ضد أردوغان
تـــصـــريـــحـــات مـــيـــركـــل الأخــــيــــرة بــأنــهــا 
»هجوم على القيم الأساسية للاتحاد 
»الشعبوية«،  بـ واتهامها  الأوروبــــي« 
وذلـــك بعد سلسلة مــن الــخــافــات بين 
ميركل والرئيس رجب طيب أردوغان 

في العامين الأخيرين.
تهيمن  الــتــي  السلبية  ــــواء  الأجـ ورغـــم 
ــة،  ــيـ عــلــى الــعــاقــات الــتــركــيــة ـــــ الأوروبـ
إذ سيلتقي  كلياً،  التواصل  ينقطع  لم 
وزير الشؤون الأوروبية التركي، عمر 
الاتــحــاد  دول  خــارجــيــة  وزراء  جــلــيــك، 
الأوروبـــي في اجتماعات غير رسمية 

في إستونيا هذا الأسبوع.
ويتزامن ذلــك مع موقف لافــت لوزيرة 
فيديركا  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  خارجية 
موغيريني، أول من أمــس، إذ قالت إن 
مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي ســـتـــســـتـــمـــر، مـــــشـــــددة فــي 
الوقت نفسه على أهمية أنقرة كشريك 
لأوروبـــــــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وذلـــك 
أثناء حضورها لمؤتمر في سلوفينيا. 
ــادثـــات ســتــســتــمــر مع  ــالـــت إن المـــحـ وقـ
تحديد  مــن  معاً  »نتمكن  لكي  الأتــــراك 

مستقبل علاقاتنا المشتركة«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2013/483 

طالب التنفيذ: البنك اللبناني السويسري 
ش.م.ل.

المنفذ عليه: خضر ديب مطر 
السند التنفيذي: عقد وسندات دين ولأمر 
مــوثــقــن بــعــقــد تــأمــن مـــع حـــق الــتــحــويــل 
وشــهــادة الــتــأمــن وكــشــفــي حــســاب قيمة 
ل.ل.  و643.579.932  د.أ.   2415.60 الــديــن 

عدا الفوائد واللواحق والمصاريف 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2013/12/4

تاريخ تبليغ الانذار: 2013/12/18
الحجز: 2014/2/27 وتاريخ  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2014/3/7
تاريخ محضر وصف العقار: 2016/12/1 

وتاريخ تسجيله: 2016/12/5
العقار الموصوف: 2400 سهماً من العقار 
844/تــول العقارية عبارة عن ارض قائم 
عــلــيــهــا بـــنـــاء مــصــنــف حـــســـب الــرخــصــة 
مكاتب وتستخدم حالياً مؤسسة تربوية 
ــر ـــــــ  ــديـ ــغـ خـــاصـــة تـــحـــت اســـــم الــلــيــســيــه الـ
ــارة عــــن ثـــاث  ــبــ الـــنـــمـــوذجـــيـــة والـــبـــنـــاء عــ

طوابق "سفلي وارضي واول.
الــرخــصــة  مـــؤلـــف حــســب  الــســفــلــي الاول: 
المــعــطــاة مــن عشر مكاتب وعــشــر مطابخ 
وعــشــر حــمــامــات ومــخــزنــن ومــطــلــع درج 
وعـــلـــى الــــواقــــع فــقــد اجـــــرى المـــالـــك بعض 
ــة بـــحـــيـــث اصـــبـــح  ــيــ ــلــ ــعــــديــــات الــــداخــ ــتــ الــ
للتدريس واثنان  مكونا من عشرة غرف 
الى  اضــافــة  وعــشــرون حماما وخدماتها 
مساحة مسقوفة من اترنيت بحوالي 500 
م2 وملعب مصبوب باطون بمساحة 200 

م2 تقريباً
ــي: مــؤلــف مــن اثــنــتــي عــشــرة غرفة  ــ الارضـ
الى  وحمامين ومطلع درج وممر اضافة 
منزل نــاطــور عــبــارة عــن غرفتين ومطبخ 
وحمام بمساحة 60 م2 وملعب 1000 م2 

تقريباً
اثنتي عشرة غرفة  اول: عبارة عن  طابق 
يوجد  كما  درج  ومطلع  وممر  وحمامين 
يقع  العقار  محيط  على  مقامة  تصوينة 
كما  غــربــي وشــرقــي  العقار على طريقين 
اتاح للمالك بفتح مدخلين عن كل طريق.

مساحته: 1461 م2 
التخمين: 782675 د.أ. 

الطرح: 469605 د.أ. 
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 

الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2017/9/28 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الاســـهـــم المـــذكـــورة فـــي الــعــقــار المــوصــوف 

اعـــاه، فعلى الــراغــب بــالــشــراء ايـــداع بدل 
الـــطـــرح فـــي قــلــم الــــدائــــرة بــمــوجــب شيك 
دائـــرة تنفيذ  مصرفي منظم لامــر رئيس 
الــنــبــطــيــة واتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة لـــه ضمن 
له  مختاراً  مقاماً  قلمها  عــد  والا  نطاقها 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
ــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن  ــ المـــطـــروح ودفـ
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
في المعاملة التنفيذية رقم 2016/535

طالب التنفيذ: البنك اللبناني السويسري 
ش.م.ل.

المنفذ عليه: محمد عبدالله عواضة 
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
 لدين بالغ 102.661 د.أ. 

ً
بيروت تحصيلا

عدا الرسوم واللواحق، 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2016/6/6

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/7/25
الحجز: 2016/9/23 وتاريخ  قــرار  تاريخ 

تسجيله في السجل العقاري 2016/10/1
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/1/3 

وتاريخ تسجيله: 2017/3/16
ــة: 2400 ســهــمــا من  ــوفـ المـــوصـ ــارات  ــقـ ــعـ الـ
العقار 4075/9/النبطية التحتا في محلة 
الميدان شارع مصرف لبنان خلف محلات 
الشقة في  الرمال ط3 تقع  ـــ بناية  الرمال 
صالون  على  وتحتوي  الجنوبية  الجهة 
وطعام وجلوس و3 غرف نوم ومطبخ و3 

حمامات ومدخل و3 شرفات. 
مساحتها: 165 م2 

التخمين: 165000 د.أ. 
الطرح: 99.000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2017/9/28 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
قلمها مقاماً  عـــدّ  نــطــاقــهــا والا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثلا

الاطـــــاع عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة العينية 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

�أطلق جمال تر�ست بنك �ش.م.ل. 

في بد�ية �لعام �لحالي برنامج توفيري جديد يحمل �إ�سم

 .
»Save and Win«

»�سمّد و �إربح« 

من �أهم مز�يا هذ� �لمنتج �أنه يخول �أ�سحاب �لمدخر�ت �ل�سغيرة �لان�سمام �لى عالم �لم�سارف، 

خا�سة و�أنه لا يوجد مبلغ محدد مطلوب لفتح �لح�ساب �لخا�ص بهذ� �لمنتج، كما و�أنه غير 

خا�سع لاأية عمولات �سهرية كالتي تقيد على باقي �لح�سابات �إ�سافة �إلى �إمكانية ربح 

�لهد�يا �لقيمة من خلال �لدخول في �سحب �لقرعة، بحيث �أن كل �إيد�ع نقدي بقيمة 

50،000 ليرة لبنانية في �لح�ساب يخول �ساحبه �لم�ساركة في �ل�سحب لربح جو�ئز قيمة  

وهد�يا عديدة و �إن كل �إيد�ع �إ�سافي بمبلغ 50،000 ل.ل ي�ساعف �إمكانية �لربح ل�ساحبه. 

تم �إجر�ء �ل�سحب �لخام�ص بتاريخ 2017/08/06 باإ�شر�ف مديرية �ليان�سيب �لوطني �للبناني 

 حيث ربح خم�سة عملاء ح�سلو� على بطاقات م�ستريات وهم:

– �ل�سيدة ت . ل، بطاقة م�ستريات بقيمة 1،000،000 ليرة لبنانية 

– �ل�سيد ع . ع، بطاقة م�ستريات بقيمة 400،000 ليرة لبنانية 

– �ل�سيد ط . ف، بطاقة م�ستريات بقيمة 200،000 ليرة لبنانية 

– �ل�سيد ع . ك، بطاقة م�ستريات بقيمة 100،000 ليرة لبنانية 

– �ل�سيد م . ن، بطاقة م�ستريات بقيمة 100،000 ليرة لبنانية

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

 5 - 9  September 2017
. . . سنة الأمل

بلدية بيروت

العالم

دعت أحزاب سياسية في تونس، أمس، 
المقررة  البلدية  الانتخابات  إلى تأجيل 
في السابع عشر من كانون الأول، وهي 
تــونــس في  فــي  انــتــخــابــات محلية  أول 

مرحلة ما بعد 2011.
ويـــفـــتـــرض أن يــــصــــدر مــــرســــوم دعــــوة 
الناخبين لهذه الانتخابات البلدية في 
العليا  الهيئة  الجاري، وكانت  أيلول   9
أعــلــنــت فتح  قــد  لــانــتــخــابــات  المستقلة 

باب الترشح لها ابتداء من 19 أيلول.
وأعلنت ثمانية أحزاب صغيرة، بينها 
حـــــــزب »آفــــــــــاق تـــــونـــــس« المــــــشــــــارك فــي 
الــحــكــومــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أنــهــا 
وطالب  الانتخابات.  هذه  تأجيل  تؤيد 
ــو الأمـــــــن الـــعـــام  ــ ــابــــي، وهــ عــــصــــام الــــشــ
»الــحــزب الــجــمــهــوري«، »بــالــتــأجــيــل«،  لـــ
ــــى  ــة إلـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ داعـــــــيـــــــا »رئـــــــيـــــــس الـ
الاستماع... للاتفاق على تاريخ جديد« 

لهذه الانتخابات.
ــونــــس« يــاســن  وقــــــال رئـــيـــس »آفـــــــاق تــ
ابراهيم، إن حزبه »لديه شكوك في قدرة 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات 
أفضل  الانتخابات في  في تنظيم هــذه 
 »هــــــذا مــوقــف 

ّ
ــــروف«، مــضــيــفــا أن ــظــ ــ الــ

ــزاب... ونهاية  ــ مــشــتــرك بــن ثــمــانــيــة أحــ

لـــنـــا تـــاريـــخـــا جــــيــــداً« لــهــذه  ــبـــدو  آذار تـ
الانتخابات. واعتبر أنه لا يمكن تنظيم 
الانتخابات دون سد الشغور في هيئة 
الــبــرلمــان  يتبنى  أن  ودون  الانــتــخــابــات 
قانوناً انتخابياً يتيح التنظيم الإداري 

والمالي للانتخابات البلدية.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــؤكـــد الــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
لــانــتــخــابــات و»حـــركـــة الــنــهــضــة« التي 
ــر  ــثـ يــعــتــبــرهــا المــــراقــــبــــون الــــحــــزب »الأكـ
استعداداً« للانتخابات البلدية، تنظيم 
الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.

ــات تــشــريــعــيــة  ــابـ ــتـــخـ وبـــعـــد تــنــظــيــم انـ
ــــور جـــديـــد  ــتـ ــ ورئــــاســــيــــة واعــــتــــمــــاد دسـ
من   ،2014 فــي  الــتــونــســيــة  للجمهورية 
شأن هذه الانتخابات البلدية الأولى أن 
في  المحلية  الديموقراطية  أكثر  ترسخ 
ل على هــذه الانتخابات  تــونــس. ويُــعــوَّ
نــظــام زين  البلدية الأولـــى منذ إطــاحــة 
لتحسين   ،2011 فــي  علي  بــن  العابدين 
إطــــار عــيــش الــتــونــســيــن الــــذي تــدهــور 
البلدية  المجالس  حل  منذ  كبير  بشكل 
ــات خــصــوصــيــة  ــابـ ــيـ ــنـ واســـتـــبـــدالـــهـــا بـ
مــعــيــنــة مــــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــنــذ 

منتصف 2011.
)أ ف ب(

مطالبات بتأجيل 

الانتخابات المحلية

تونس

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

دعت ثمانية أحزاب إلى التأجيل



19 إعلانات

ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ
متابعة التنفيذ على عهدته. 

مأمور التنفيذ 
مريم قبيسي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب جــوزف سجعان رعــد لمــورثــه خليل 
جـــبـــران رعــــد ســنــدي تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

العقارين 8 و637 دردغيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــادل كــــامــــل وطــــفــــى لمـــوكـــلـــه عــلــي  ــ ــ طـــلـــب عـ
ابــراهــيــم بـــدوي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

العقار 612 ديرقانون راس العين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب حسن احمد روميه سند تمليك بدل 
ضائع العقار 529 معركة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكلته عربية  احــمــد خليل  جــهــاد  طــلــب 
احـــمـــد حـــــدرج ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

العقار 546 حنويه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب ســمــيــر يـــوســـف زيــــن بــوكــالــتــه عن 
علي محمود ضيا لموكله محمود يونس 
ضيا سند تمليك بدل ضائع العقار 105 

نفاخية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مـــوجـــه الــــى المــنــفــذ عــلــيــه: مــحــمــد عــثــمــان 
محمد المجهول محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2017/1120 المتكونة بينك وبين صبحيه 
من  يوماً   /25/ بخلال  شعبان  مصطفى 
اقامة مختار  النشر واتخاذ محل  تاريخ 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً 
الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مــخــتــاراً 

الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
تعلن بلدية علي النهري عن وضع جداول 
التكليف الأساسية لكافة الرسوم البلدية 
التحصيل  قــيــد  قبله  ومـــا  عـــام 2017  عــن 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

إلى ما  النظر  البلدية رقم 88/60 ويلفت 
يلي:

قـــانـــون  ــن  مــ المــــــــادة 106  بـــنـــص   
ً
عـــمـــا  .1

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
من  عليهم خــال مهلة شهرين  المتوجبة 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
قـــانـــون  ــن  مــ المــــــــادة 109  بـــنـــص   

ً
عـــمـــا  .2

الــبــلــديــة 88/60، تــفــرض غــرامــة  الـــرســـوم 
تــأخــيــر وقـــدرهـــا 2% )اثـــنـــان بــالمــائــة( عن 
كل شهر تأخير عن المبالغ التي لا تسدد 
خلال المهلة المبينة في البند الاول اعلاه، 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــفـــن الـــــذيـــــن لــم  ــلـ ــكـ 3. تــــذكــــر الــــبــــلــــديــــة المـ
يسددوا الرسوم البلدية المتوجبة عليهم 
ــوام الــســابــقــة المـــبـــادرة فــــوراً الــى  ــ عـــن الاعــ

تسديدها.
4. يعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار وتبليغ 
شخصي لكل مكلف وقاطعاً لمرور الزمن. 

رئيس بلدية علي النهري 
أحمد مصطفى المذبوح 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

مــوجــه الـــى المــنــفــذ عــلــيــهــا: أمـــل الــكــتــاوي 
المجهول محل الاقامة 

تــنــذركــم هـــذه الـــدائـــرة ســنــداً لــلــمــادة 408 
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
لتسلم الانــذار التنفيذي في المعاملة رقم 
علي  وبــــن  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2017/1683
الــلــه بــخــال /25/ يــومــا من  محمد نصر 
اقامة مختار  النشر واتخاذ محل  تاريخ 
ضمن نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً 

الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون  مــخــتــاراً 
الموجهة اليكم في المعاملة المذكورة. 

مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  الغرفة  عــن  صــادر 

الشمال بالدعوى رقم 2017/113 
مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــدهــمــا: توفيق 
مالك حبيب مالك وكاشلين شيلا كيري، 
، ومجهولي محل 

ً
مــن بــلــدة بــطــرام أصـــا

الاقامة حالياً. 
تدعوكم هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
ومرفقاته المرفوع ضدكما من المستدعيين 

المحامي  بوكالة  فــرح  مــعــروف وستانلي 
ــادي دحـــــــدح، بــــدعــــوى ازالـــــــة الــشــيــوع  ــ شــ
منطقة   2051 رقــــم  الـــعـــقـــار  عــلــى  المـــقـــامـــة 
بطرام العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين 
يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان واتخاذ 
مقاماً لكما يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
وابداء ملاحظاتكما الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لكما لصقاً 
باستثناء  صحيحاً،  المحكمة  بـــاب  عــلــى 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

غادرت العاملة الإثيوبية
MULU TEMESGEN LEGES

الــرجــاء  فــي كفرصير،  مــكــان عملها 
مــمــن يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــصــال 

على الرقم: 76/046727

◄ خرج ولم يعد ►
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بدا لافتاً ظاهرة 

ق مدربين 
ّ

تفو

غير منتظرين 

في التصفيات 

الأوروبية )أ ف ب(

فــشــلــت إنــكــلــتــرا ســابــقــا فـــي تــــرك أي 
بــصــمــة فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى منذ 
ساوثغايت  عليه  يعمل  ومــا  عــقــود. 
يرتكز بشكل أولي على الوصول الى 
المونديال. لكن مع هذه المهمة، يتطلع 
المـــــدرب الـــشـــاب الــــى تــأســيــس منهج 
يــريــد مــن خــالــه أن تــعــود بـــاد مهد 

كرة القدم إلى زمنها السابق.
ــــي تضييق  هـــذا المــنــهــج، هــدفــه الأولـ
ــع الــــخــــصــــوم الأســـاســـيـــن  ــ ــــوة مـ ــهـ ــ الـ
ــلــــى ســبــيــل  ــتـــخـــب الألمــــــانــــــي عــ ــنـ ــالمـ كـ
المـــثـــال لا الــحــصــر. مـــن هـــنـــا، يسعى 
عــن عقلية  التخلي  الـــى  ســاوثــغــايــت 
"العزلة" التي تقضي بعدم الاستفادة 
ــارب الآخـــــريـــــن، وهـــــو يــقــول  ــن تــــجــ مــ
منتخب  لـــوضـــع  مـــعـــدة  الــخــطــط  إن 
إنكلترا في مكانة تؤهله في النهاية 
للنيل من غريمه الألماني )الــذي يعدّ 
خصمه الأزلي( صاحب الانتصارات 
التعلم من خصمه،  يريد  المتواصلة. 
تجاربه  بعض  استنساخ  خــال  مــن 
مــثــل إصـــاح الأكــاديــمــيــات الــكــرويــة، 
وإعــطــاء تــركــيــز أكــبــر عــلــى الــتــدريــب. 
كذلك، الاستفادة من العلاقة الممتازة 
التي تربط الاتحاد الألماني بالدوري 
الذي يعطي أولوية لأبناء بلده. هذا 
التكامل أفضى الى وصول ألمانيا الى 
المــراكــز الأولـــى فــي معظم البطولات. 
ــار، قـــال ســاوثــغــايــت:  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
"علينا الخروج من دائرة العزلة، وأن 
نتعلم من مصادر أخرى. لدينا نقاط 
قـــوة كــبــيــرة، وإذا مــا دمــجــنــا بعضاً 
مــن هـــذه الــنــقــاط بــالــســمــات الأخـــرى، 
ربما نكون أكثر قوة من أي منتخب 
آخر، لكن يجب علينا بذل الكثير من 

الجهود لبلوغ هذه المرحلة".
لــوبــيــتــيــغــي وســــاوثــــغــــايــــت اســـمـــان 
يقتربان  التدريب،  عالم  في  جديدان 
من إنجاز المهمة بنجاح في تصفيات 
المونديال. هي خطوة أولى مهمة في 

المشوار نحو الألقاب.

نهج جديد بأفكار »الفلاسفة الجدد«
نجح مدرب إنكلترا غاريث ساوثغايت، 

ومدرب إسبانيا خولين لوبيتيغي في 

فرض اسميهما بين أفضل المدربين 

في التصفيات الأوروبية، بعدما نجح 

الأول في العمل على تغيير منهجية 

منتخبه، والثاني بالاعتماد على عنصر 

الشباب، وبناء منتخب قوي يصلح 

طويلة لسنوات 

-المجموعة الرابعة:

جمهورية إيرلندا - صربيا 1-0
ألكسندر كولاروف )55(.

مولدافيا - ويلز 2-0
هال كانو )80( وأرون رامزي )90(.

النمسا - جورجيا 1-1

- الترتيب:
1- صربيا 18 نقطة من 8 مباريات

2- ويلز 14 من 8
3- جمهورية إيرلندا 13 من 8

4- النمسا 9 من 8
5- جورجيا 5 من 8
6- مولدافيا 2 من 8

- المجموعة السابعة:

ليشتنشتاين - إسبانيا 8-0
ــفــارو مــوراتــا )15  سيرجيو رامـــوس )3( وأل
 )39( سيلفا  ودافـــيـــد   )16( وإيــســكــو  و54( 
وماكسيمليان  و63(   52( أســبــاس  وإيـــاغـــو 

غوبل )89، هدف في مرماه(.

إيطاليا - إسرائيل 0-1
شيرو إيمبولي )53(.

مقدونيا - ألبانيا  1-1

- الترتيب:
1- إسبانيا 22 نقطة من 8 مباريات

2- ايطاليا 19 من 8
3- ألبانيا 13 من 8

4- إسرائيل 9 من 8
5- مقدونيا 7 من 8

6- ليشتنشتاين 0 من 8

- المجموعة التاسعة:

تركيا - كرواتيا 0-1
سينك توسن )75(.

أيسلندا - أوكرانيا 0-2
غيلفي سيغوردسون )47 و66(.

كوسوفو - فنلندا 1-0

- الترتيب:
1- كرواتيا 16 نقطة من 8 مباريات

2- أيسلندا 16 من 8
3- تركيا 14 من 8

4- أوكرانيا 14 من 8
5- فنلندا 7 من 8

6- كوسوفو 1 من 8

سيقوده بهذه السرعة الى استعادة 
الأداء،  عـــلـــى صــعــيــد  مـــجـــده  بـــعـــض 
والاقتراب من حلم المونديال مجدداً، 
لكن المباراة الأخيرة أمام إيطاليا )3-

0( أسقطت كل الكلام السلبي.
لوبيتيغي أقــر بأنه لا ينوي إحــداث 
تغيير جذري في أداء منتخب بلاده، 
بــل يــريــد تــطــويــر مــا كـــان مــع المـــدرب 
الــذي  الأســبــق فيسنتي دل بــوســكــي 
رحل عن منصبه بعد "يورو 2016". لا 
يريد لوبيتيغي العيش في الماضي، 
بل يريد نقل المنتخب من مرحلة الى 
أخرى من خلال التغيير على صعيد 
ــه الاتـــحـــاد  المــنــتــخــب، إذ بــعــدمــا وجــ
الإسباني لكرة القدم انتقادات كبيرة 
لــــدل بــوســكــي لـــعـــدم مــنــحــه الــفــرصــة 
الكافية للجيل الجديد من اللاعبين، 
جـــــــاء لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي مـــــدركـــــا لــــقــــدرات 

هادي أحمد

الــقــدم  كـــرة  مــا ينتظر متابعو   
ً
عــــادة

تألق هذا اللاعب أو ذاك، لكن اللافت 
الحالية  المونديالية  التصفيات  فــي 
في أوروبـــا هو قــدرة بعض المدربين 
على لفت الأنظار الى أسمائهم التي 
المثال  صنعوها سريعاً. على سبيل 
لا الـــحـــصـــر، وضـــــع مــــــدرب إنــكــلــتــرا 
غاريث ساوثغايت، ومدرب إسبانيا 
خـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي اســمــيــهــمــا على 
الـــائـــحـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل مـــدربـــي 
ــــى جــانــب  الـــتـــصـــفـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، إلــ
العالميين  للمدربين  الكبيرة  الأسماء 
وا نتائج لافتة كثيرة في 

ّ
بعدما خط

هذه التصفيات.
ظاهرة تفوّق مدربين غير منتظرين 
أو مـــا يــمــكــن إطــــاق عــلــيــهــم تسمية 
"الــفــاســفــة الــــجــــدد" فـــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة بــــــــدت لافــــــتــــــة، وكــــانــــت 
ــول مـــدربـــن »مــن  ــ شـــاهـــدة عــلــى وصـ
الصف الثاني« إلى مصاف المدربين 
الأبــرز في العالم. في المقابل، تراجع 
يكونوا  أن  يفترض  الــذيــن  المــدربــون 
ينتظر  مـــن  أكـــثـــر  أو  المــتــأهــلــن  أول 
انـــتـــصـــارات عــلــى أرض المــلــعــب، فلم 
جماهير  بــن  المتفائلين  أفــضــل  يكن 
إٍسبانيا يرى أن مدرب منتخب بلاده 

الشبان بعدما أشــرف على  اللاعبين 
منتخبات دون 19 و20 و21 سنة بين 
عامي 2010 و2014، وقد منح مهمة 

قيادة المنتخب الأول لهذا السبب.
بـــنـــاء مــنــتــخــب جـــديـــد يــضــم لاعــبــن 
ــــب. مــع  ــســ ــ شــــبــــانــــا، لا الــــخــــبــــرة وحــ
مــنــتــخــب تــحــت 21 عـــامـــا، حــقــق لقب 
بـــوجـــود   2013 عــــــام  أوروبــــــــــا  بـــطـــل 
لاعــبــن بــاتــوا الــيــوم عــمــاد المنتخب 
وألفارو  إيسكو  رأسهم  وعلى  الأول 
والحارس  ألكانتارا  وتياغو  موراتا 
دافيد دي خيا. بهذه الأسماء، يبني 
لــوبــيــتــيــغــي مــنــتــخــبــا جـــديـــداً يــعــرف 
تــفــاصــيــلــه جـــيـــداً، ويــســيــر فــيــه نحو 

المونديال بخطى ثابتة.
أمـــا ســاوثــغــايــت، فــقــد أقــنــع الاتــحــاد 
المحلي بقدراته بأربع مباريات فقط، 
قـــاد فــيــهــا المــنــتــخــب بـــصـــورة مؤقتة 

تصفيات مونديال 2018

نتائج تصفيات أوروبا لمونديال 2018

بعد إقــالــة ســام ألاردايــــس الــذي ترك 
منصبه بعد 67 يوماً فقط على توليه 

المهمة بسبب تصرف لا أخلاقي.

قاد لوبيتيغي

عدداً من لاعبي 

المنتخب سابقاً حين 

أشرف على منتخبات 

الفئات العمرية
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حقق منتخب لبنان لكرة القدم نتيجة 
الكوري  مضيفه  مع  بتعادله  إيجابية 
المـــجـــمـــوعـــة  ضـــمـــن   ،2  -  2 الـــشـــمـــالـــي 
المؤهلة  التكميلية  للتصفيات  الثانية 
إلــى نهائيات كــأس آسيا. تعادل قاتل 
خطفه اللبنانيون في الدقيقة 93 عبر 
ــتـــوق، بـــعـــد أن كـــان  ــائـــد حـــســـن مـــعـ ــقـ الـ
لــبــنــان مــتــأخــراً 1 - 2، لــيــعــزز صــدارتــه 

للمجموعة برصيد 7 نقاط.
وتقدّمت كوريا الشمالية مرتين عكس 
مجريات اللعب بواسطة كيم يو سونغ 
في الدقيقة 23، ثمّ عبر وُري يونغ جيك 
فـــي الــدقــيــقــة 86، وعـــــادل لــلــبــنــان نــور 
منصور )47( ومعتوق )93(، الذي بات 
رصيده في هذه التصفيات هدفين و4 
تــمــريــرات حــاســمــة، مــا يعني مجموع 
أهداف لبنان الستة أمام كل من هونغ 

كونغ وماليزيا وكوريا الشمالية.
واســـتـــبـــســـل الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــنــذ 
صــــافــــرة الــــبــــدايــــة، وجــــــــارى أصـــحـــاب 
الأرض الذين يتميزون بالكرات العالية 
ــة فــــي الاخـــــتـــــراق،  ــرعــ ــســ والـــلـــيـــاقـــة والــ
فأحرجهم مرات، وفرض إيقاعه فترات 
بــأداء  الثغرات  وتجاوز بعض  طويلة. 

جـــمـــاعـــي رجــــولــــي وتــنــســيــق مــيــدانــي 
مركزه.  في  كل  أفـــراده  فأحسن  مرتفع، 
اللبنانيون قد أهــدروا مرات  وإذا كــان 
في الشوط الأول، ما فوّت عليهم التقدّم 
ل  باكراً بهدفين على الأقل، فإنهم يُسجَّ
الــعــودة السريعة مــن خــال هدف  لهم 
منصور، والإصرار على عدم الخسارة 

رغم »ضغط« الثواني الأخيرة.

لــبــنــان،  لمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي  المــــديــــر  ورأى 
رادولوفيتش،  ميودراغ  المونتينيغري 
بــــــالإثــــــارة   

ً
»كــــــــــان حــــــافــــــا ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن 

والــــــنــــــديــــــة«. وقـــــــــال بــــعــــد المـــــــبـــــــاراة إن 
سنحت  وطبيعية.  مقبولة  »النتيجة 
يتقدّم  أن  قبل  للتسجيل  فــرص   4 لنا 
يــســجــل يتلقى  والــــــذي لا  الــــكــــوريــــون. 
جيدة،  نتيجة  لتحقيق  جئنا  أهــدافــا. 

ــــوه، هــم  ــذلـ ــ ــا بـ ــيَّ عـــلـــى مــ ــبــ ــر لاعــ ــكــ وأشــ
عــانــوا فــي هــذه الــرحــلــة، لكنهم عقدوا 
العزم على بذل قصاراهم، فكان الإيقاع 
ــم أنـــهـــم حــافــظــوا على  ــ مــرتــفــعــا، والأهــ
صــابــتــهــم واســـتـــوعـــبـــوا المـــوقـــف ولــم 
تــقــدّم أصــحــاب الأرض  يتراجعوا رغــم 
عليهم مرتين، فعززوا موقع لبنان في 
صدارة المجموعة. وأمامنا الآن فرصة 
كبيرة للحسم في المباراة على أرضنا«.

وذكّــــر رادولــوفــيــتــش بــأنــه مــنــذ سحب 
قــرعــة تــصــفــيــات الـــــدور الــحــاســم، كــان 
الــشــمــالــيــة ولبنان  الــحــديــث أن كــوريــا 
هـــمـــا الأقـــــــوى فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
ومـــرشـــحـــان لـــلـــتـــأهـــل، وســيــتــنــافــســان 
عــلــى الــــصــــدارة مـــع أرجـــحـــيـــة كـــوريـــة، 
»لكن فريقي أثبت جدارته وبات علينا 

المحافظة على هذه الصدارة«.  
ــهـــدي خــلــيــل،  ـــل مــنــتــخــب لـــبـــنـــان: مـ

ّ
ــث مـ

نـــور منصور،  الــجــنــيــدي،  بــالــلــه  معتز 
علي حمام، قاسم الزين، هيثم فاعور، 
أيــاس )حسن سعد »ســونــي«(،  سمير 
نــادر مطر )بعد إصابته  ربيع عطايا، 
أحمد جلول(، حسن معتوق،  بكاحله، 

هلال الحلوة )محمد حيدر(.

هــــدف واحـــــد وقــــف مــــا بــــن ســـوريـــا 
والــتــأهــل لــلــمــونــديــال لــلــمــرة الأولـــى 
فــي تــاريــخــهــا، لــكــن الــحــلــم الــســوري 
ــتـــعـــادل  الـ نــتــيــجــة  إن  إذ  يـــنـــتـــهِ،  لــــم 
ــام إيــــــران 2-2 فــــي طــــهــــران أبــقــت  ــ أمــ
الأمـــل حــاضــراً بــالــوصــول إلــى كــأس 
»نسور  إن  روسيا، حيث  في  العالم 
أمام  الملحق  قاسيون« سيخوضون 

أوستراليا. 
بــالــتــأكــيــد، لــو تــحــقــق الــتــأهــل أمــس 
أن  إلا  عـــــــارمـــــــة،  ــة  ــ ــرحـ ــ ــفـ ــ الـ لــــكــــانــــت 
ــى المــلــحــق يــبــقــى أيــضــا  الـــوصـــول إلـ
إنــــجــــازاً لــلــمــنــتــخــب الــــســــوري الـــذي 
تــــحــــدى كـــــل الــــصــــعــــاب والـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة جـــــراء الــــحــــرب فــــي بــــاده 
واضــــطــــراره إلـــى خـــوض المــبــاريــات 
في  خارجها  أرضــه  على  المحتسبة 
مــالــيــزيــا، وهـــذا مــا بــدا واضــحــا من 
فــرحــة الــاعــبــن فــي نــهــايــة المــبــاراة، 
ــق في 

ّ
وخــصــوصــا أن الــتــعــادل تــحــق

خـــســـارة  إن  إذ  الأخــــيــــرة،  الـــثـــوانـــي 
ــتـــان مــع  ــكـــسـ ــادل أوزبـ ــعــ ســــوريــــا وتــ

كما   0-0 الجنوبية  كوريا  ضيفتها 
ــاراة الــثــانــيــة  ــبــ آلــــت إلـــيـــه نــتــيــجــة المــ
السوري  الحلم  انتهاء  كان سيعني 

تماماً.
وتـــديـــن ســـوريـــا بــبــقــائــهــا فـــي دائـــرة 
المــنــافــســة عــلــى الــتــأهــل إلـــى نجمها 
ــة الـــــــذي ســـجـــل هـــدف  عـــمـــر الــــســــومــ
الثالثة  الدقيقة  في  الثاني  التعادل 
من الوقت بدل الضائع من تسديدة 

قوية من داخل منطقة الجزاء.
بأفضل  المباراة  السوريون  واستهل 
طــريــقــة مــمــكــنــة بــعــدمــا تــقــدمــوا في 
الــنــتــيــجــة بــهــدف تــامــر حـــاج محمد 
من متابعة من داخل منطقة الجزاء 
ــــرة مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة 13،  ــلـــة حـ بـــعـــد ركـ
ــام  زمـ ــعـــادوا  ــتـ اسـ ــيـــن  ــرانـ الإيـ أن  إلا 
الأمــــــور بـــعـــد ذلـــــك، مــســتــفــيــديــن مــن 
ــراجــــع لاعـــبـــي المـــنـــتـــخـــب الـــســـوري  تــ
هدفهم  على  للحفاظ  منطقتهم  إلى 
وضغطوا بقوة على المرمى السوري 
لــيــدرك ســيــردار أزمـــون الــتــعــادل في 
أمــام  أخـــرى  متابعة  مــن   45 الدقيقة 

لبنان يخطف نقطة صعبة من كوريا الشمالية

 سوريا تبقي على حلمها المونديالي والسعودية تتأهل

ت الكرة تحت أنظار أحمد جلول ونور منصور
ّ
هيثم فاعور يشت

التصفيات الآسيوية

تقف الرياضة البرازيلية أمام فضيحة 
مـــدوّيـــة، فــقــد أكـــدت شــرطــة مــديــنــة ريــو 
فـــي عملية  أنـــهـــا تــحــقــق  دي جـــانـــيـــرو 
شــراء أصـــوات بموجب رشــى لأعضاء 
لضمان  الدولية،  الأولمبية  اللجنة  في 
مـــنـــح المـــديـــنـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة اســتــضــافــة 
ذت 

ّ
ونف  .2016 الأولمبية  الألــعــاب  دورة 

الشرطة في وقت مبكر صباح الثلاثاء 
عــمــلــيــات دهــــم فـــي 11 مـــوقـــعـــا، ضمن 
ــــوات لاخــتــيــار  ــراء أصــ ــ تــحــقــيــق "فــــي شـ
)ريو( من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 

كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016".
ــارت شبكة "غــلــوبــو" إلــى حصول  وأشــ
مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية، 
حــيــث مــنــزل رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
كان  الذي  كارلوس نوزمان  البرازيلية 

رئيس ملف ترشيح المدينة.
وقام 70 عنصراً في الشرطة القضائية 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، بــرفــقــة نـــظـــراء فــرنــســيــن 
عن  بحثاً  المداهمات  بهذه  وأميركيين، 
أدلة، بحسب بيان الشرطة الذي أشار 

ي توقيف.
َ
إلى إصدار مذكرت

وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر 
التي تعمل على  المالية  العامة  النيابة 

المتعلقة  الرشوة  عمليات  في  التدقيق 
بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي 
تم التصويت عليه في اجتماع للجنة 
الـــدولـــيـــة فـــي كــوبــنــهــاغــن فـــي تــشــريــن 

الأول 2009.
الــتــصــويــت على  ريـــو بنتيجة  وفــــازت 
شيكاغو الأميركية ومدريد الإسبانية 
الملفات  وبحسب  اليابانية.  وطــوكــيــو 

الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب 
الأميركية إلى النيابة العامة الفرنسية 
والــــتــــي كــشــفــتــهــا صــحــيــفــة "لـــومـــونـــد" 
الفرنسية في آذار الماضي، قامت شركة 
البرازيلي  الأعمال  رجــل  دير مصالح 

ُ
ت

آرثـــر ســيــزار دي مينيزيس ســواريــش 
التصويت،  من  أيــام  ثلاثة  قبل  فيليو، 
بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي 

دياك،  بابا ماساتا  يملكها  إلى شركة 
نــجــل رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
آنــذاك  الأولمبية  اللجنة  وعضو  القوى 
لامــن ديــاك. ورجــل الأعــمــال البرازيلي 
هو أحد أقارب سيرجيو كابرال حاكم 
ولاية ريو دي جانيرو السابق )2007-

2014(، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 
14 عاماً في إطار عملية رشوة ضخمة 

في البرازيل.
وكان بابا ماساكا دياك قد حوّل مبلغاً 
ألــف دولار من شركته إلى  يناهز 300 
ــان "يـــيـــمـــي لــيــمــيــتــد" الــــــذي كــشــفــت  ــيـ كـ
"لوموند" أنه يعود إلى العداء السابق 

الناميبي فرانكي فريديريكس.
وكــــــــان فــــريــــديــــريــــكــــس مــــدقــــق عــمــلــيــة 
تصويت اللجنة الأولمبية الدولية، قبل 
اعتباراً  الأخــيــرة  أن يصبح عضواً في 

من 2012.
وبــــــــرر فـــريـــديـــريـــكـــس هــــــذا الـــتـــحـــويـــل 
ــقـــوى، إلا  بــعــمــلــيــات تـــرويـــج لألـــعـــاب الـ
إلــى الاستقالة مــن منصبه  أنــه اضطر 
الأولمبية  الألعاب  للجنة تقويم  رئيساً 
مــن  ــا  أيــــضــ يــســتــبــعــد  أن  ــل  ــبـ قـ  ،2024

الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ية
ّ

 فضيحة مدو
ّ

»أولمبياد ريو« في مهب

تحقيق في رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية لمنح الاستضافة )أرشيف(

الألعاب الأولمبية

خــط المــرمــى، ثــم مــنــح الــاعــب نفسه 
الــتــقــدم لمــنــتــخــب بــــاده فـــي الــدقــيــقــة 
الـــســـومـــة  هـــــدف  يــــأتــــي  أن  قـــبـــل   ،64

الغالي وسط فرحة عارمة.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى أيـــضـــا، 
حــقــقــت الـــصـــن فــــوزاً هــامــشــيــا على 

قطر 1-2.
وبــــذلــــك تــــرافــــق كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
إيران إلى مونديال روسيا عن هذه 
بينما ستخوض سوريا  المجموعة، 
المــلــحــق مــع أوســتــرالــيــا ثــم يــخــوض 
ــز بـــيـــنـــهـــمـــا مـــلـــحـــقـــا آخــــــر مــع  ــائــ ــفــ الــ
)أمــيــركــا  الــكــونــكــاكــاف  رابـــع منطقة 

الشمالية والوسطى والكاريبي(.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــانــــيــــة، رافـــقـــت 
الــســعــوديــة الـــيـــابـــان إلـــى المــونــديــال 
فهد  سجله   ،0-1 عليها  فوزها  بعد 

د في الدقيقة 63.
ّ
المول

واكـــتـــفـــت أوســـتـــرالـــيـــا الـــفـــائـــزة عــلــى 
تــايــانــد 2-1 بــخــوض المــلــحــق، فيما 
ــارات  ــ حــقــق الـــعـــراق الـــفـــوز عــلــى الإمـ

1-0 في مباراة غير مؤثرة.

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

أصداء عالمية

سيميوني مدريدياً حتى 2020

لن يغيّر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
وجهته عن مدريد على الأقل حتى عام 2020 
بعدما مدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى ذلك 

العام مع نادي العاصمة الذي أحرز كل الألقاب 
الممكنة مع لاعبه السابق باستثناء دوري 

أبطال أوروبا.
وكتب أتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري الأبطال 

مرتين مع سيميوني )2014 و2016( ليخسر 
أمام الجار اللدود ريال: "أصبح تجديد عقد 

ع مدربنا 
ّ
دييغو بابلو سيميوني واقعاً الآن. وق

عقداً جديداً يربطه بأتلتيكو مدريد لعامين 
إضافيين، حتى حزيران 2020".

وبموجب الاتفاق الجديد، عاد الطرفان إلى ما 
كان عليه العقد السابق قبل عام 2016 حين 

قرر المدرب الإسباني تقليصه من 2020 حتى 
2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد في 

نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 
3-5 )الوقتان الأصلي والإضافي 1-1(.

م« نيمار
ّ

بارتوميو »يحج

دافع رئيس برشلونة الإسباني جوسيب 
ماريا بارتوميو عن نفسه إزاء الانتقادات 

التي طالته في قضية انتقال البرازيلي نيمار 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، معتبراً 
أن ناديه سيكون أفضل بغيابه، ومؤكداً في 
الوقت نفسه قرب توقيع الأرجنتيني ليونيل 

ميسي عقده الجديد.
وقال بارتوميو لصحيفة "إل موندو 

ديبورتيفو": "يبدو فريقنا أقل قوة، إلا أن هذا 
ليس صحيحاً. في كل مركز، نحن نطمح لكي 

نصبح فريقاً أفضل".
وأضاف: "الناس سيرون أن فريق الموسم 
الحالي سيكون أكثر تنافسية من الموسم 

المنصرم، بالتأكيد من دون نيمار ولكن مع 
لاعبين مثل )الفرنسي عثمان( ديمبيلي. لم 

يعد لدينا الثلاثي ميسي - سواريز - نيمار، 
لكن أصبحنا أكثر توازناً على الملعب".

وفي تصريحاته لصحيفة "سبورت"، قال 
بارتوميو: "بالنسبة إلى برشلونة، إنها فرصة 

للانتهاء من الثلاثي والتركيز على اللعب 
الجماعي. التمريرات القصيرة في وسط 

الملعب شكلت تقليدياً نقطة قوة برشلونة".

أنييلي يخلف رومينيغيه

أصبح رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي 
أندريا أنييلي رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية 

لكرة القدم خلفاً للألماني كارل - هاينتس 
رومينيغيه.

وفي أعقاب خطاب رئيس الاتحاد الأوروبي 
للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الذي 
اعتبر أن "لا أحد فوق القانون" في ما يخص 

قواعد اللعب المالي النظيف، دعا أنييلي إلى 
"قواعد لعب مالي نظيف" بحلة جديدة.

وانتخب أنييلي لمدة عامين من قبل ممثلي 
162 نادياً اجتمعوا في مدينة جنيف 

السويسرية خلال الجمعية العمومية لرابطة 
الأندية.

باع بـ 2,2 مليار دولار
ُ
هيوستن ي

انتقلت ملكية هيوستن روكتس المشارك 
في دوري كرة السلة الأميركي الشمالي 

للمحترفين إلى الملياردير الأميركي تيلمان 
فيرتيتا بمبلغ 2,2 مليار دولار أميركي، هو 

الأعلى لنادي سلة في الولايات المتحدة.
وقال فيرتيتا المقيم في هيوستن بولاية 

تكساس وجمع ثروته من العمل في مجال 
المطاعم والكازينوهات: "أتشرّف باختياري 

مالكاً جديداً لهيوستن روكتس. هذا حلم 
تحوّل إلى حقيقة".

وأوضح الفريق أنه لكي تصبح عملية انتقال 
الملكية نهائية "تحتاج إلى موافقة مجلس 

حكام الدوري الأميركي" الذي يضم مالكي 
الأندية.

تعادلت سوريا أمام إيران 2-2

في طهران )أ ف ب(
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ــل الــتــغــيــيــر فـــي عــام  ــــخــــروج مـــن أجــ ¶ ال
2011 هل جاء في وقته؟

ــــن أجــــــل الــتــغــيــيــر  كــــــان الـــــخـــــروج مـ
ــة  ــافـ ــقــــا لــــوقــــتــــه، إضـ ــا وســــابــ ــاقـــصـ نـ
 مـــن هــنــا 

َ
ــــرِق

ُ
ــا حــــدث اخــــت ــى أن مـ إلــ

ــور الـــنـــضـــوج.  ــان فــــي طـــ وهــــنــــاك. كـــ
وكــــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى تــتــجــه 
نحو اكتشاف المداخل الشرعية الى 
ذلـــك. أتــذكــر أن هــنــاك فــئــات خرجت 
ــبــر ذلــك شيئاً 

ُ
لمجرد الــخــروج، واعــت

جيداً، لا بــأس، فهذا الــذي خرج في 
يكتشف  قــد  المــنــاســبــة  غــيــر  اللحظة 
ــه. ســــارت  ــعـ ــواقـ نــفــســه ويــكــتــشــف مـ
ــدأ بــعــدهــا  ــ الـــتـــظـــاهـــرات ســـلـــمـــيـــة، بـ
الــصــراع المــســلــح. ومــؤســف أن يقال 
الـــســـوريـــن  ــك  ــ ــئـ ــ أولـ بـــعـــد ذلــــــــك، إن 
ــلـــحـــن، وأنـــــــا شـــاهـــد.  ــــوا مـــسـ ــــرجـ خـ
كــانــت تــظــاهــرات تسعى إلــى إعــادة 
الــــبــــنــــاء مـــــن داخــــــــل الــــبــــنــــاء نــفــســه 
وعــبــر الــجــمــيــع إن أمــكــن. كــانــوا قد 
)اغفر  هائلة  يسوعية  فــكــرة  مثلوا 
لــــعــــدوك(، خـــرجـــوا بـــاســـم مــشــاريــع 
ـــرِحـــت ســابــقــا ولـــم يُــســتــجــب لــهــا. 

ُ
ط

ــأة بــــظــــهــــور الــــســــاح،  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــت المـ ــ ــ أتـ
وظــلــت ســوريــا تــفــتــرض مــنــذ سبع 
الــســاح يمكن أن يــزول  ســنــوات أن 
ــة مـــــا ولـــــــم يــــــــزل، وظـــلـــت  ــظـ فـــــي لـــحـ
الاحــتــمــالات مـــوجـــودة بــوجــود من 

يحمل السلاح.

ــتــفــكــك  ــة ال ــ ــال ــيـــف ســــاعــــدت حــ ¶ كـ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــداخـــل الـــســـوري 
الــدولــي فــي الحرب  الــتــدخــل  على 

السورية؟
فــي  تــــحــــول  عـــمـــلـــيـــة  أي  إن 
ــيـــر  غـ أو  عـــــــربـــــــي  داخـــــــــــــل 

أن  مــــــن  بــــــد  لا  عــــــربــــــي، 
تــــــــــكــــــــــون مـــــســـــبـــــوقـــــة 

ــدع  ــيــــة تــــصــ ــلــ ــمــ بــــعــ
ــد لا  داخـــلـــيـــة قــ

حوار سناء ابراهيم 

¶ كــيــف تــوصّــف مــا يــجــري فــي ســوريــا 
بعد سبع سنوات من الحرب؟ 

للعالم.  مبتذلة  ساحة  الآن  ســوريــا 
الـــكـــل يـــســـعـــى لــتــحــصــيــل مـــوقـــع لــه 
ــيــــوم تــمــزقــا  ــــي تــعــيــش الــ فـــيـــهـــا، وهـ
. حــــدث مــــا حـــــدث، ولــــن يــمــرّ 

ً
ــا ــائــ هــ

أن يبقى  يـــريـــد  بــعــضــهــم  بــســهــولــة. 
خمسين سنة، وآخر 25 سنة، وثالث 
يريد أن يبقى دائماً، فالخلاف صار 
ــتــــرات الـــبـــقـــاء والـــتـــمـــلـــك فــي  ــــول فــ حـ
ســوريــا، وهــذا ينذر بــأن ســوريــا قد 
تمزقت، لكن هذا لن يحدث. سوريا 
اكتشافها  يمكن  واحـــدة  لحظة  فــي 
مــتــآخــيــة حــتــى الـــثـــمـــالـــة، بــحــيــث لا 
يستطيع هؤلاء الأغــراب أن يأخذوا 
 
ّ
أن يــأخــذون. ولذلك نطمئن رغــم  ما 

الأمر سيكلف كثيراً، ونقول »ليكن، 
إن سوريا تساوي تاريخاً بأكمله«.

ــكــــن مـــــا حـــــــدث أطـــــاح  ــبــــعــــض، لــ ــالــ بــ
بالوطن. إن ما حدث أمر سابق في 
حياة البشرية. إنها قصة طويلة مع 
وزيــر اقتصاد ســابــق كــان مــســؤولًا 
عن العمل باتجاه مشروع الإصلاح 
ــد.  ــاة الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســ ــ قــبــل وفـ
كـــنـــا قــــد اتــفــقــنــا عـــلـــى كـــتـــابـــة ورقــــة 
مع  وتبادلناها  إنجازها  وتــم  عمل 
ــاء والمــهــتــمــن، وأعــلــمــنــاهــم  ــدقـ الأصـ
دراستها.  بعد  معهم  سنلتقي  أننا 
بـــعـــد يــــومــــن مــــن ذلـــــــك، اتــــصــــل بــي 
الوزير المرحوم، وقال لي: »اغسلها 

واشرب ماءها«.
 

¶ مــــا الـــــذي دعـــــاك الــــى مـــواصـــلـــة طـــرق 
الأبواب؟ هل هو نوع من الإيمان بقدرتك 
على الفعل، أم هو يقينك بمعرفة الداخل 

السوري وتركيبة النظام؟
لـــيـــســـت هــــنــــاك بـــنـــيـــة مـــغـــلـــقـــة عــلــى 
الإطـــــــــاق، فــــهــــذا غـــيـــر مــــوجــــود فــي 
سوريا. لذلك، كنت أفكر دائماً أنني 
قـــادر عــلــى اكــتــشــاف ثــغــرة فــي هــذه 
إليّ  لذا، كان مهماً بالنسبة  البنية. 
كلمة،  ولــو  شـــيء،  فعل  أستطيع  أن 
وهذا ما فعلته في اللقاء التشاوري 
الــــذي جـــرى فــي صــحــارى فــي ريــف 
 
ّ
إن بـــوضـــوح  قــلــت   .)2011( دمــشــق 

سوريا،  انتصار  يــعــادل  اللقاء  هــذا 
 لــلــخــاص الــســوري 

ً
فــلــيــكــن مـــدخـــا

الـــــــــــذي يــــــبــــــدأ بـــتـــفـــكـــيـــك 
ــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــدولـ ــ الـ

الــــــــــــتــــــــــــي 

بعد،  يُفسد  لــم  مــن  يُفسد  أن  تعني 
بــحــيــث يــصــبــح الــجــمــيــع مُــفــسَــديــن 
الطلب.  تحت  بــالإفــســاد  ومطالبين 
لـــم يــســتــجــب أحــــد إطـــاقـــا. بــعــدهــا، 
ــيـــريـــن مـــعـــتـــقـــداً أن  ــثـ ــكـ اجـــتـــمـــعـــت بـ
السلمي،  الحل  على  متفق  الجميع 
وعدت إلى حمص أنتظر لقاءً آخر، 
ــرى. لقد  ــ لــكــنــي ســمــعــت أخــــبــــاراً أخــ
طيح بفكرة السلم الأهلي. مع ذلك، 

ُ
أ

بــقــيــت أبـــحـــث عــــن مــــخــــرج. أســســت 
أن  اعتبار  على  الحكماء«  »مجلس 
سوريا الآن بحاجة ماسة للحكمة، 
لي  لكن تبين  بدايات طيبة.  وكانت 
ه يعصب أن يحدث شيء حقيقي، 

ّ
أن

الحكماء، واكتشفت  فتركت مجلس 
مرة أخرى أن الأبواب مغلقة.

الــيــوم لمــشــروع  ¶ إذا أردنــــا أن نــؤســس 
الإمكانية  زالــت  مــا  هــل  نهضوي جــديــد، 
متاحة؟ من هو الحامل الاجتماعي الذي 
المجتمع وقد  سنعتمد عليه، ونحن نرى 
ــاءات مــذهــبــيــة  ــمـ ــتـ تــفــكــك الــــى هـــويـــات وانـ

وعرقية؟
 الحامل 

ّ
في بداية التحولات، تبين أن

بكليته.  يكن حاضراً  لم  الاجتماعي 
كــانــت هــنــاك نــتــف مـــن هــنــا وهــنــاك. 
نتف يكاد التمزيق أن ينهيها. ولهذا 
لا نــســتــطــيــع أن نــزعــم بــــأن الــحــامــل 
الاجــتــمــاعــي الـــســـوري )المــتــمــثــل في 
كان  الــوســطــى(  الطبقة 

في حوارٍ له عام 2000، تحدث المفكر السوري الطيب تيزيني 

ه لو 
ّ
)مواليد حمص 1934(، عن احتمال حدوث انفجار طائفي في سوريا، مؤكداً أن

 هناك مسوغات لمثل 
ّ

 الشعب السوري طائفي، بل إن
ّ

حدث ذلك، فهذا لا يعني أن

هذا الاحتمال. حدث الانفجار عام 2011، واستمر الطيب بالدعوة إلى الإصلاح، لكن 

ما حدث أطاح بالوطن.  في 2017، تقول له زوجته عن سوريا: »لا أستطيع أن أرى 

تلك النقطة البعيدة«. يقول لها: »إنني أرى بقعة كبيرة«. جملتان على النقيض 

تماماً، واحدة تغرق باليأس، وأخرى تغرق بالأمل، لكنهما تجمعان الطيب تيزيني 

وزوجته هويدا السباعي اللذين انتقلا للعيش في حمص منذ أن قرر صاحب »بيان 

 من الحياة السياسية )2012(، وكتابة 
ً

في النهضة والتنوير العربي« الانسحاب قليلا

سيرته الذاتية التي لا يريد لها أن تنتهي، »فحين تنتهي، أكون قد انتهيت أنا« يقول 

اً لنا أنه بدأ يعاني صعوبة في تذكر الأسماء والأماكن بعد 
ّ

المفكر المعروف، مسر

ني، إمام الجامع، 
ّ

غ
ُ

الأحداث التي ألمت بسوريا. في حوارنا مع تيزيني، حاورنا الم

المتعلم، الإنسان الذي يبكي سوريا في لحظة وجع... حاورنا الراوي الذي أعاد سرد 

 ما حدث في 2011 بدأ قبل سنوات، وهو فقط كان ينتظر أن 
ّ

الماضي ليقول إن

يخرج. وعندما خرج، كان خروجه ناقصاً وغير مسبوق

الطيب تيزيني.... سوريا   الآن ساحة مبتذلة للعالم زيارة خاصة إلى بيته 
في حمص

الأربعاء  6  أيلول  2017  العدد  3267

حوار

ولد الطيب تيزيني في مدينة حمص عام 1934 وغادر 
إلـــى تــركــيــا بــعــدمــا أنــهــى دراســتــه الأولـــيـــة، ومــنــهــا إلــى 
فيها.  للفلسـفة  دراســـتـــه  لينهي  ألمــانــيــا  ثــم  بــريــطــانــيــا 
الفلسفة عــام 1967 ثم  فــي  الــدكــتــوراه  أولًا على  حصل 
أول  عــام 1973. صــدر  الفلسفية  العلوم  فــي  الــدكــتــوراه 
بــعــنــوان »تمهيد  لــه باللغة الألمــانــيــة عـــام 1972  كــتــاب 
البحوث  مئات  نشر  الوسيطة«.  العربية  الفلسفة  فــي 
والــعــالمــي. من  العربي  الفكر  والـــدراســـات حــول قضايا 
مــؤلــفــاتــه: »مـــشـــروع رؤيــــة جـــديـــدة لــلــفــكــر الــعــربــي في 
الـــثـــورة  ــــول مــشــكــات  الـــوســـيـــط« )1971(، »حـ الــعــصــر 
نموذجاً«  العربي  الــوطــن  الــثــالــث،  العالم  فــي  والثقافة 
)1975(، »من  الصمت«  غــارودي بعد  )1971(، »روجيه 
الــتــراث إلــى الــثــورة – حــول نظرية مقترحة فــي قضية 
بواكيره  فــي  العربي  »الفكر   ،)1976( الــعــربــي«  الــتــراث 
ــلـــه« )فــي  ــى الـ ــن يـــهـــوه إلــ ــى« )1982(، »مــ ــ ــ وآفــــاقــــه الأولـ
مجلدين ـ 1986(، »في السجال الفكري الراهن« )1989(، 
»فصول من الفكر السياسي العربي المعاصر« )1989(، 
»عــلــى طــريــق الـــوضـــوح المــنــهــجــي« )1989(، »مــقــدمــات 
 وتأسيساً« 

ً
أولــيــة فــي الإســــام المــحــمــدي الــبــاكــر نــشــأة

)1996(، »النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة« 
الاســـتـــغـــراب  إلــــى  الـــغـــربـــي  الاســـتـــشـــراق  »مــــن   ،)1997(

المغربي )1997(...

سيرة

ــر  ــ بـــحـــيـــث أن الآخـ ــرة،  ــ ــاهــ ــ تــــكــــون ظــ
الذي  الداخل هو  يأتي ليفعل فعله. 
له. ما  الخارج  اقتحام  يحكم عملية 
 الـــداخـــل تــصــدع مــن داخــل 

ّ
حـــدث أن

بــنــيــتــه. هـــذا مـــا حــصــل فـــي الــبــلــدان 
العربية وفي سوريا. فمن الخطأ أن 
نــقــول بــعــد ذلـــك، إن هــنــاك مــؤامــرات 
خـــارجـــيـــة أحـــكـــمـــت قــبــضــتــهــا عــلــى 
الــعــالــم الــعــربــي. حــن يــكــون الــداخــل 
ــا تـــوجـــد ســلــطــات  ــدمـ ــنـ ضــعــيــفــا وعـ
ــر قـــــــادرة  ــيــ فـــــي هـــــــذه الـــــــدواخـــــــل غــ

لاستحقاقاته،  الاســتــجــابــة  على 
ــارج لــيــجــد  ــ ــخـ ــ عـــنـــدهـــا يــــأتــــي الـ

تربته الخصبة.

ــوادر لـــحـــدوث  ــ ــ ــاك بـ ــنـ ــم تـــكـــن هـ ــ ¶ ألـ
شيء ما؟

ــات  ــ ــاصــ ــ ــاك إرهــ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ كـ
ــيــــة لـــحـــدوث  وبـــــدايـــــات أولــ
الإصـــــــاح   

ّ
لأن مـــــــا،  شـــــــيء 

الذي كان مطلوباً بشدة لم 
يُستجب له. لقد كنتُ طرفاً 
 فــي ذلـــك. لــغــايــة وفــاة 

ً
فــاعــا

الرئيس حافظ الأسد، حاولت 
 
ّ
أن أدفــع باتجاه الإصـــاح، لأن

هــــــــــذا الإصـــــــــــــــاح قـــد 
يـــــــــطـــــــــيـــــــــح 
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التي نعرفها لا يمكن  قالوا: سوريا 
لهم: هذا  أرضــهــا. قلت  انتزاعها من 
رأيــي. حينما تسقط سوريا، يسقط 
الــعــالــم، وهــــذا لــن يــحــدث. وســــأروي 
هنا حادثة عشتها: في أحــد الأيــام، 
ــلـــت بــــي امــــــــرأة وبـــــــدا صــوتــهــا  اتـــصـ
حــزيــنــا. قــالــت لـــي: »دكــتــور بترجاك 
تساعدنا، انا وابنتي كنا نسير من 
هذا الطريق، فجأة أوقفتنا مجموعة 
ــى الــبــيــت  ــنـــت. عـــــدت إلـــ ــبـ وأخــــــــذوا الـ
ــا. والــــدهــــا تـــوفـــي.  ــ ــدهـ ــ وأخــــبــــرت والـ
بـــتـــرجـــاك تــســاعــدنــا، بـــدنـــا الــبــنــت«. 
الطيب  يُكمِل جملته، يبكي  أن  )قبل 
 من الماء، ثم 

ً
للحظات، يرتشف قليلا

الحادث  هــذا  متقطع(  بصوت  يقول 
ــتـــرف أن المــســألــة  ــر أعـــصـــابـــي. أعـ ــ دمّـ
وصلت الــى حالة، قد تكون 90% أو 
99% من الفشل. مع ذلك أراهــن على 
ـــ 1%، عــلــمــا أنــنــي كــلــمــا مــــررت في  الـ
اكتشف طاقات  والــبــيــوت،  الــشــوارع 
 مـــعـــمـــراً فــي 

ً
ــهــــت رجــــــا ــة. واجــ ــلـ ــائـ هـ

ــارع يــبــتــغــي المـــســـاعـــدة، ســألــتــه:  الـــشـ
مــــاذا تــريــد غــيــر المـــســـاعـــدة؟ قــــال: أن 
ــن أجــل  ــمـــل مـ أســتــعــيــد صــحــتــي وأعـ
سوريا. قلت له: هل تستطيع العمل؟ 
قال: الآن لا، لكن سأمتلك قوة جديدة 
ــــع أخــــــبــــــاراً جـــــديـــــدة عــن  ــمـ ــ حـــــن أسـ
يريدون  الناس  بالمختصر،  سوريا. 
 سوريا 

ّ
بارقة أمل. لذلك، لا شك في أن

عائدة، ستعود حتى لو ذهبنا نحن. 
ســيــكــون هـــنـــاك مـــن يـــقـــوم بــالــعــمــل، 

فالمشروع مفتوح.

¶ أيــن أصــبــح مــشــروعــك الــنــهــضــوي، ما 
الذي تبقى منه؟

ــدأت أنـــكـــب عــلــى كــتــابــة  ــ مــنــذ ســنــة بـ
المستقبلي.  التفكير  أنماط  من  نمط 
وضعت فكرة أولية انطلقت فيها من 
أولــئــك الــذيــن يــهــاجــرون إلــى أوروبـــا 
وآســيــا. هــؤلاء بحثوا عن الخلاص، 
ملوثون  بأنهم  متهمون  الآن  لكنهم 
إن  لم يكونوا مسلمين.  إن  بالإسلام 
»داعـــش« لم يــأتِ من فــراغ، »داعــش« 
سس له عالمياً. الخلاص منه يعني 

ُ
أ

بــنــاء العالم وهــو حلم جديد  إعـــادة 
ــا. الـــحـــالمـــون الآخــــــــرون كـــانـــوا  تـــمـــامـ
يـــحـــلـــمـــون أن يــــحــــدث شـــــيء مــــا فــي 
بلدانهم. الآن امتد الحلم الى العالم 
كـــلـــه. لـــن نــســتــطــيــع أن نــفــعــل شــيــئــا، 
قد  مسيرة  يسير  العالم  كــان  إذا  إلا 
تــــــؤدي إلـــــى خــــــاص، وهـــنـــا لــيــســت 
هناك حتميات مطلقة. هــؤلاء الذين 
يقاتلون »داعش«، عليهم أن يعرفوا 
في  تمثلت  »نتيجة«  يقاتلون  ــهــم 

ّ
أن

بناء وُجد في عالم قائم على العنف 
ــاد والاســـــتـــــبـــــداد. »داعـــــــش«  ــســ ــفــ والــ
مشكلة عالمية ولدت في أوروبا، لكن 
سوريا حرّضت على ظهورها. هذه 
فكرة جديدة. إن إعادة بناء البشرية، 
ــد مــن  ــتـ ــشـــري جــــديــــد. لـــقـــد امـ حـــلـــم بـ
ســوريــا الــى العالم وعـــاد مــن العالم 
ــــى ســــوريــــا وهــــــذا هــــو مـــشـــروعـــي،  الـ

أكتبه الآن. 

¶ دكــتــور، هــل أنــت غــاضــب أم محبط أم 
يائس؟

لست غاضباً ولا محبطاً ولا يائساً 
أبداً، كل الأمل أملكه، سوريا ستدافع 
أن  بمجرد  بأكملها.  البشرية  عنها 
أبناء  سيعيد  الــحــرب،  زمــن  ينتهي 
هـــا. إنـــنـــا نــســعــى الــى  ــا بـــنـــاء ســـوريـ
هــذه الــلــحــظــة، لحظة إعـــادة الــبــنــاء. 
وما  خاسرين  كلنا  كنا  أننا  أعتقد 
لــم يربح  زلــنــا حتى الآن خــاســريــن، 
أحد منا، حتى أولئك الذين راهنوا 
الــحــرب خــســروا لأنهم خسروا  على 
سوريا. سوريا الآن تئن، تبحث عن 

خلاص.

ثقافة وناس

هو الــذي قــام بما حــدث، إنما كانت 
ــــراذم تــســعــى إلـــى أن تفعل  هــنــاك شـ
ــم تــكــن  شـــيـــئـــا. الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى لــ
استعادت  لكنها  لماماً،  إلا  مــوجــودة 
رواءهــــــا بــعــدمــا لاحـــظـــت الاحـــتـــراب 
الـــــذي حـــــدث. الــطــبــقــة الـــوســـطـــى ما 
زالت موجودة، وستكون قادرة على 
 شيئاً ما 

ّ
لــم الشمل مــرة جــديــدة. إن

يحدث ولن ينتهي. 

ــن مـــظـــاهـــر الـــتـــقـــســـيـــم الـــتـــي  ــ ¶ مـــــــاذا عـ
نــراهــا ودعــــوات الانــفــصــال فــي الــشــمــال 
تقوله  ما  تدحض  الوقائع  كل  الــســوري؟ 

دكتور وتشي بأننا لسنا بنية واحدة؟
مـــظـــاهـــر الــتــقــســيــم الـــتـــي نـــراهـــا مــا 
ــا لا  ــهــ ــتــــم، لأنــ ــن تــ ــ هــــي إلا هـــــــراء ولــ
تــمــتــلــك الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. كــل 
الــتــي قسمت ستلتئم  المــنــاطــق  تــلــك 
ــة، والـــــنـــــاس  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ فــــــي لــــحــــظــــة تـ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي هــــذه المــنــاطــق 
الى  يــعــودوا  كــي  اللحظة  ينتظرون 
أن  أرى  لذلك،  الأساسية.  سوريتهم 
ــذي يــحــدث إنــمــا هـــو ضحك  هـــذا الــ
عــلــى الـــتـــاريـــخ، ولــعــبــة أمـــم مخفقة 
وفــاشــلــة ودنــيــئــة. ســوريــا لا يمكن 
مــرتــبــط  ــا  ــ ــدهـ ــ تــقــســيــمــهــا، لأن واحـ
 بأن سوريا 

ّ
بثانيها وبثالثها. أظن

بها، ستعود  مزقت  التي  بالصيغة 
ثــانــيــة إلـــى وحــدتــهــا. الــجــمــيــع الآن 
بــنــيــة  ــمــــن  ــــون ضــ ــكـ ــ يـ مـــســـتـــعـــد لأن 
واحــدة، وأنــا أراهــن رهاناً تاريخياً 
عــلــى ذلـــك. الــبــدء لــيــس مــعــقــداً، لكن 

المعقد هو المسيرة ذاتها.

¶ الأمر بهذه السهولة؟
لكن  السهولة،  الأمر بهذه  لن يكون 
ــد مــــن وضـــــع خــــيــــارات تـــداعـــب  لا بــ
عدم  إلى  وتدعوهم  الناس  عواطف 
الاســـتـــســـام أبـــــداً. قــســم كــبــيــر ممن 
السورية، سيجد  المسألة  في  غاص 
لن يجد  لأنــه  للعودة،  نفسه مدعواً 
ــه. لـــن يــجــد إلا أوطــانــا  ــر لـ وطــنــا آخـ
بــلــهــيــبــهــا. ستبقى  تــحــرقــه  مــمــزقــة 
للسوريين،  الوحيد  المــرجــع  ســوريــا 
ســوريــا  إلا  يــحــتــمــل  لا  الـــعـــالـــم   

ّ
لأن

الوحيدة التي لا بدّ من إعادتها. 

تـــحـــدثـــت عــــن إمــكــانــيــة  ــــك أن  ل ¶ ســـبـــق 
حــدوث انــفــجــار طائفي فــي ســوريــا عام 
لــه مسوغاته،  إنــه ستكون  وقــلــت   2000
ما الذي أظهر لك هذا الأمر؟ هل هناك من 

شيء قادك الى هذه الخلاصة؟
الــتــي حدثت  الــواقــعــة  أروي  دعيني 
ــتـــور  ــدكـ ــع المـــــرحـــــوم الـ ــ ــعـــي ومــ مـ
مــــحــــمــــد ســــعــــيــــد رمــــضــــان 

جــامــعــة  ــــي  فـ  2000 عــــــام  ــبــــوطــــي  الــ
دمشق، وقد سبق أن تحدثت عنها، 
أقـــول شيئاً بعدها:  أن  أريـــد  لأنــنــي 
على  البوطي  والــدكــتــور  أنــا  اتفقنا 
مـــنـــاظـــرة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق حــول 
ــــوة مــن  ــدعـ ــ »الاســــــــــام وســــــوريــــــا« بـ
الــجــامــعــة. ذهــبــت قــبــل الــلــقــاء بــربــع 
ســـاعـــة، ووجــــــدت جـــمـــهـــوراً واســعــا 
ــبــــوطــــي، وســمــعــت  ــــن أصـــــدقـــــاء الــ مـ
كلاماً بأن كل شيء قد انتهى وأنهم 
 الدكتور 

ّ
انتصروا. حتى قيل لي إن

الــبــوطــي قــــال: »ظـــهـــر الـــحـــق وزهـــق 
الباطل كــان زهــوقــا«، أي  الباطل إن 
دخلت  انتهت.  المسالة  أن  أعلن  أنــه 
ــو المـــضـــطـــرب،  ــجــ ــــت هــــــذا الــ ــظـ ــ ولاحـ
الباحة،  أصــوات حين دخلت  وعلت 
أثــنــاء  نــابــيــا  ــرى رددت كـــامـــا  ــ وأخــ
دخــــول أســـاتـــذة كــلــيــة الــفــلــســفــة إلــى 
قاعة المحاضرات. إلى أكثر من هذا، 
»الــيــوم سيحدث  قــال علناً:  أحــدهــم 
انــقــاب عــســكــري فــي ســوريــا«. قلت 
لهم: »الآن، نحن نلتقي أمام الواجب 
ــيـــط«. آخـــــــرون أخــــبــــرونــــي أن  ــبـــسـ الـ
أدّت »صلاة  مجموعة من الحضور 
الأمــــر معقد  أن  اتــضــح  ــهـــادة«.  الـــشـ
ــأت  ــ ــعـــد مـــمـــكـــنـــا. أرجــ ــاء لــــم يـ ــقــ ــلــ والــ
الــجــامــعــة بــالاتــفــاق مــعــي المــنــاظــرة 
حتى وقــت آخــر. وفــي حينه، اتصل 
ــوزراء بــي معلناً اعــتــذاره  ــ الـ رئــيــس 
ــوى الــظــامــيــة عــلــى  ــ عـــن تــعــاظــم »قـ
قوى التنوير«، وأن الأمر سيختلف 
لاحقاً. أجبته شاكراً، حين يتم الأمر 
بروح من الحرية والديمقراطية. ما 
 أحداث2011 بدأت منذ 

ّ
أريد قوله إن
ذلك التاريخ.

¶ أنت ابن المشاريع والأحلام الكبرى، ما 
الذي بقي من أحلامك؟ 

أحـــامـــي لـــم تــتــغــيــر، ســـوريـــا هي 
ــر.  حـــلـــمـــي، لا أمـــلـــك حــلــمــا آخــ
الــحــلــم حــضــوراً  ــذا  هــ ازداد 
ــي، بـــخـــاصـــة  ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ فـــــــي حــ
بعد زيــارتــي إلــى ألمانيا 
وتـــقـــديـــمـــي مــحــاضــرة 
ــتـــشـــرقـــن  أمـــــــــــام مـــسـ
كان سؤالهم الأكبر: 
هــل تــعــود ســوريــا؟ 
قــلــت لــهــم: أريـــد أن 
أسمع آراءكم أنتم. 

مظاهر التقسيم التي 

نراها ما هي إلا هراء 

ولن تتم، لأنها لا تمتلك 

الشرعية التاريخية

 الطبقة الوسطى 

ما زالت موجودة، 

وستكون قادرة

 الشمل مجدداً
ّ

على لم

»داعش« مشكلة 

عالمية ولدت في 

ضت
ّ
أوروبا، لكن سوريا حر

على ظهورها

الطيب تيزيني.... سوريا   الآن ساحة مبتذلة للعالم
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خليل صويلح

يــذهــب الــطــيّــب تيزيني إلـــى حــقــل الألــغــام مــبــاشــرة، فــي مواجهة 
الأسئلة الشائكة نافضاً غبار التقية عنها، فهو لا يجيد المراوغة 
والألـــعـــاب الــلــغــويــة الــجــانــبــيــة فــي تــشــريــح بــثــور الــجــســد العربي 
المريض. كان عليه أن يفحص التراث العربي الإسلامي أولًا )من 
التراث إلى الثورة(، ليس من موقع الضدّ، إنما لاستثمار ما هو 
باعتباره  منه  الفائض  نبذ  المقابل  وفــي  للعيش،  وقــابــل  حيوي 
تنهض  إلــيــه،  بالنسبة  الفكرية  العملية  فــإن  وتالياً  إعــاقــة.  حالة 
على التراكم لا الاختزال، عبر عمل علمي منهجي في المقام الأول، 
تتحكم بحيثياته مسطرة نقدية صارمة. مفكّر قومي لفحته ريح 
الماركسية وفكرة العدالة. هكذا خرجت أفكاره من أســوار جامعة 
انــزلاقــات نفعيّة.  أو  الــعــام، مــن دون مهادنة،  الفضاء  إلــى  دمشق 
لذلك، أشهر نظريته في »الفساد والإفــســاد«، معتبراً ذلك جوهر 
الــدولــة الوطنية، وبـــؤرة خــراب المثقف، حــن ينخرط  المشكلة فــي 
ــه المــبــكّــرة  ــتـ فـــي لــعــبــة الــســلــطــة. يــنــبــغــي أن نــســتــعــيــد أيــضــا دراسـ
لأعمال شكسبير، والفكر الألماني، والتأثرات في البيئة الصوفية 
أنتج نصّاً فكرياً ناصعاً يخصّه وحــده، وتصديره  المحليّة، مما 
إلــــى المــتــلــقــي بـــوضـــوح، مـــا جــعــلــه فـــي مـــرمـــى الـــريـــبـــة، كمحصلة 
فالدولة  السلطوي.  العسف  مواجهة  في  الراديكالية  لأطروحاته 
ـــ باتت دولــة أمنية ومافيوزية  ـــ وفقاً لما يقوله  العربية  الوطنية 
تصدّر الفساد من جهة، والعقم المعرفي من جهةٍ ثانية. لا يتوانى 
هذا المفكر السوري عن استخدام أكثر المفردات وضوحاً في حطام 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، مميطاً الــلــثــام عــن أهـــوال مــا نعيشه راهــنــا في 
سجالات صريحة، مفتتحاً مدوّنته الثرية بقراءة الثنائيات أولًا: 
أن  قبل  والضمير،  والعقل  والــحــريــة،  والــعــدل  والــديــن،  العلمانية 
ينتقل إلى مناقشة ثلاثية الفساد )الاقتصاد الخراجي المافيوي، 
ــــولًا إلـــى )الاســتــبــداد  وتــهــشــيــم الـــقـــوانـــن، وإفـــســـاد الــنــخــب(، وصـ
المطلقة، والاستئثار  الحقيقة  امــتــاك  فــي  ل 

ّ
يتمث الــذي  الــربــاعــي( 

بالسلطة والثروة، ومصادرة الرأي العام، وذلك بتجفيف المجتمع 
مــن أي رهــانــات مناهضة لــاســتــبــداد. هــكــذا راح يحفر فــي هتك 
أسرار هذه المنظومة وفضحها على الملأ، فهو لم يتوان عن إعلان 
مــوقــفــه الــواضــح والمــســانــد لــانــتــفــاضــات الــعــربــيــة فــي شــراراتــهــا 
موقعه  المثقف  يستعيد  أن  وضـــرورة  بالتغيير،  مطالباً  الأولـــى، 
عه 

ّ
الذي غادره قسراً. لم يكن موقفه هذا من باب الثأرية بقدر تطل
نحو أفق آخر يحمي الدولة الوطنية من غربانها ومفسديها. 

فــي كــتــابــه »اســتــكــشــاف أســئــلــة الــفــكــر الــعــربــي الــراهــنــة« )2011(، 
 مفتوحاً لكل الأسئلة المؤجلة والملحّة حول الكرامة 

ً ّ
سنجد سجل

الــذي أصاب  القسري  العمل، والعجز  والمــواطــنــة، وحــق  البشرية، 
المثقف، وعمليات بيع وشراء الذمم، والتنبيه من خطورة الثقافة 
ــرورة الإصـــــاح الــديــمــقــراطــي، واســـتـــعـــادة الــهــويــة  ــ المــعــولمــة، وضــ
أسئلة  بطرح  الــجــريء  الفكري  يتابع مشروعه  الوطنية. وســوف 
العمومية  والإخــفــاقــات  المستعصية،  اللحظة  أفــرزتــهــا  إضــافــيــة 
وقمع الــحــريّــات، داعــيــا إلــى تأسيس منظومة جــديــدة تقوم على 
ثلاثية التسامح والكرامة والحرية لتجنب الفشل التام، والانزلاق 
البناء على  العروبة، وكذلك  بــدلًا من تعزيز فكرة  الطائفية  نحو 
حــوامــل جــديــدة تــفــتــرق عــن أســئــلــة عــصــر الــنــهــضــة، و»الـــبـــدء من 

الصفر.. ابدأوا بفتح الدائرة«.

ر قومي لفحته 
ّ

مفك

رياح الماركسية
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عقيل أحمد:

»في حضرة الحرف«

في سياق  أنشطتها الثقافية 
الغنيّة والمنوّعة، تدعو »دار 

النمر للفن والثقافة«، يوم 
الثلاثاء المقبل إلى حضور 

عرض تفاعلي بعنوان »في 
حضرة الحرف«، يحمل توقيع 

الفنان السوري عقيل أحمد 
ط 

ّ
)1988 ــ الصورة(. يسل

العرض الضوء على الحرف 
العربي والمقام الموسيقي. هكذا، 

وعلى وقع مقامات شرقية 
 
ً
للموسيقى، سيقدّم أحمد عملا

عن انصهار الخط العربي 
وتحوّله إلى لغة سمعية 

وبصرية.

عرض »في حضرة الحرف«: 
الثلاثاء 12 أيلول )سبتمبر( الحالي 

ــ من الساعة السادسة والنصف 
حتى الثامنة مساءً ــ معرض »دار 
النمر للفن والثقافة« )فيلا سالم ــ 
كليمنصو ــ شارع أميركا ــ الطابق 

الثاني(. الدعوة عامة.
للاستعلام: 01/367013

ندوة بقاعية

تحتفي بالعيش المشترك

في مناسبة »التحرير الثاني 
للبنان« بعد انتهاء معركة 

الجرود ضد الدواعش، يدعو 
»معهد المعارف الحكمية 

للدراسات الدينية والفلسفية«، 
يوم السبت المقبل لحضور 

ندوة بعنوان »حوار العيش 
المشترك« في قاعة كنيسة »مار 
اليان« في رأس بعلبك )البقاع(. 

يشارك في هذا اللقاء الشيخ 
محمد يزبك )الصورة(، الوكيل 

الشرعي العام للإمام الخامنئي 
في لبنان، والمطران الياس 

رحال، راعي أبرشية محافظة 
بعلبك الهرمل للروم الكاثوليك، 

والشيخ ماهر حمّود، رئيس 
»اتحاد علماء المقاومة«.

ندوة »حوار العيش المشترك«: 
السبت 9 أيلول )سبتمبر( الحالي 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
كنيسة »مار اليان« في رأس بعلبك 

)البقاع(. الدعوة عامة.
للاستعلام: 05/642191

صوفية وطرب

على طريق الشام

ف المنشد أحمد حويلي 
ّ
يكث

 بين 
ً
لا

ّ
)الصورة( أنشطته، متنق

المناطق. في 15 أيلول )سبتمبر( 
الحالي، سيطل »الشيخ« على 

مدرج قاعة »بيار أبو خاطر« في 
»جامعة القديس يوسف«، حيث 

سيحيي أمسية صوفية مئة 
في المئة. ترافقه في هذه المحطة 
فرقة موسيقية يقودها أسامة 

عبد الفتاح، الذي سيتولى 
العزف على العود، ومؤلفة من: 
محمد نحاس )قانون(، وخليل 

البابا )كمنجة(، وجورج الشيخ 
)ناي(، وإيلي تومي )بيانو(، 
وعمر حرب )غيتار(، وناجي 

العريضي وعلي الحوت )إيقاع(، 
وكيفورك كشكشيان )فلوت(، 

وبهاء وضياء منصور )كورال(.

أمسية صوفية مع أحمد حويلي: 
الجمعة 15 أيلول ــ 21:00 ــ قاعة 

»بيار أبو خاطر« في »جامعة القديس 
يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. 

للاستعلام: 03/006329

في إطار مشروع »هيدا لبنان« الذي 
أبصر النور قبل ثلاث سنوات، تدعو 

»دار المصوّر« الراغبين إلى المشاركة في 
رحلة تصويرية إلى مدينة طرابلس 

)شمال لبنان(، يوم السبت المقبل. 
ل هذا النهار الطويل والمشوّق 

ّ
ستتخل

جولة تصويرية على أماكن الصناعة 
الحرفية في عاصمة الشمال، تشمل 

زيارة معمل النحاسيات، ومعمل 
ار، إضافة إلى باحة تصليح 

ّ
الفخ

القوارب في مرفأ المدينة. وسيتم جمع 
الصور في نهاية الرحلة لمناقشتها 

واختيار الأفضل منها.
 مشروع »هيدا لبنان« أطلقته 

ّ
يذكر أن

»دار المصوّر« عام 2014 بالتعاون مع 

»اتحاد المصوّرين العرب«، وهدف 
إلى تشجيع المصوّرين المحترفين 

والمبتدئين على استخدام عدساتهم 
لـ »إبراز معالم لبنان العمرانية، 

والثقافية، والحضارية في مختلف 
مناطقه«، وفق ما ذكرت الدار سابقاً 

على صفحتها الرسمية على فايسبوك. 

رحلة تصويرية إلى طرابلس: السبت 9 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ التجمّع عند الساعة 

السابعة صباحاً أمام »دار المصوّر« )الوردية 
ــ الحمرا/ بيروت( والعودة إلى العاصمة 

عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. 
للاستعلام: 01/373347

 daralmussawir@gmail.com أو

ر« ستأخذكم إلى طرابلس
ّ

 »دار المصو

)مهى منيمنة(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ْ
 ولا أكثر

ّ
لا أقل

مَن أنتم؟
من تكونون؟ وما تكونون؟...

سعون إلى هلاكنا؛
َ
شفِقون على آلامنا... وأنتم ت

ُ
ت

وتبكون في مآتِمنا
دبكون في 

َ
ون في مَآدبِ أعدائِنا، وت

ّ
غَن

ُ
وأنتم ت

بَحونا.
َ
أعراسِ مَن ذ

: »مَن أنتم.. وما أنتم!«؟ 
 مِن بغايا 

َّ
ل

َ
ق
َ
: أبداً، لا أ

ولا أكثرَ مِن »شعراءْ«. 
كم؟ 

ُ
مْئِن

َ
ط

ُ
أ

 في بدايتِه،
ُ

 لا يزال
ُ

يل
ّ
الل

  .
ْ
 وارِدة

ُ
 لا تزال

ُ
والقيامة

: واصِلوا الغناءَ والرقص!
2017/1/13

 موتِه
ُ

اد
ّ

صي

على أملِ أنْ أحظى بِفِرائِهِ ودمعتِه،
أتيتُ، بكامِلِ قيافتي وأسلحتي،

ورابَطتُ على بابِ شقيقي الذئب. 
أبداً، لم يَخطر في بالي 

 الحقيقة،
ُ
حيُن ساعة

َ
أنني, حين ت

سأجدُ نفسي، بكامِلِ بَلاهتي وأسلحتي،
مُحاصَراً على بابِ وِجارِه.

2017/1/13

آمال خليل

تــنــطــلــق الــلــيــلــة الـــــدورة الــثــانــيــة مـــن »مــهــرجــانــات صــيــدا 
الــوهــاب  عبد  شيرين  المصرية  للفنانة  بحفلة  الــدولــيــة« 
)الصورة( التي تغني للمرة الأولى في عاصمة الجنوب. 
ــى عــلــى لــيــلــتــن فنيتين  ــ ــ وفــيــمــا اقــتــصــرت الــــــدورة الأول
الثانية  الـــدورة  زادت  مانوكيان(،  وغــي  عجرم  )نانسي 
ليلة ثالثة، لتتوزع الليالي بين شيرين ثم »ميوزك هول« 

فمانوكيان في الختام.
في مثل هذه الأيام من العام الماضي، كانت المهرجانات 
الــجــنــوب بــرغــم غــيــابــهــا مــنــذ الستينيات  بـــوابـــة  تــــؤرق 
عنها. تنظيم »داعــش« الإرهابي أصــدر بياناً توعد فيه 
الديني  الــطــابــع  »تغييرها  بسبب  فعاليات  بــاســتــهــداف 
المــلــتــزم المــعــروف عــن صــيــدا منذ عــقــود«. إلا أنّ اللجنة 
المــنــظــمــة وبـــلـــديـــة صـــيـــدا، رفــضــتــا الــتــهــديــد وواصــلــتــا 
بــالــتــعــاون مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. حــتــى الآن،  التحضير 
مرت التحضيرات على خير من دون حملات اعتراض 
ــل المــديــنــة كــمــا حــصــل الـــعـــام المــاضــي،  تــصــدح مـــن داخــ
ــى تـــهـــديـــد »داعـــــــــش«. عـــلـــى نـــحـــو تـــدريـــجـــي،  ــ إضــــافــــة إلـ
بعد  السياحية  الخريطة  على  موقعها  المدينة  تستعيد 
سنوات من الاضطرابات الأمنية والأجــواء المتزمتة التي 
حامت حولها.   في دورتها الأولى، انطلقت المهرجانات 
بالمقارنة  عهدها  حداثة  إلــى  نظراً  أول،  بمستوى صف 
مع المهرجانات المناطقية الأخرى. المسؤولة الإعلامية في 
أنّ »نجاح  إلى  لجنة المهرجانات ميساء يعفوري، لفتت 
الدورة الأولى وحسن التنظيم، لم يضطرانا إلى بذل جهد 

إضافي لإقناع الفنانين بالمشاركة في الدورة الثانية«.
لملعب  الخلفية  الــواجــهــة  عــنــد  اصــطــفــت  كــرســي   ٢٥٠٠
انتظار  فــي  الشمالي  المدينة  مدخل  عند  البلدي  صيدا 
ــدت أن بيع  أكـ يــعــفــوري  لــيــال متتالية.  لــثــاث  الــجــمــهــور 
 بــدورات لاحقة تشمل ليالي 

ً
التذاكر كان ممتازاً، واعــدة

إضافية.

النسخة الثانية من »مهرجانات صيدا الدولية«: 
لـ  ــــ الواجهة البحرية  أيــلــول  الليلة حتى  10  مــن 

»مدينة رفيق الحريري الرياضية«.
للاستعلام: 81/797090

شيرين تفتتح أولى أماسي المهرجان

رة« الليلة
ّ

صيدا »منو
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